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منانلترااسم 


مهدمة 


باأسمه تعالى » وفى هدى من نوره ورعاته وتوفيقه 6 نقدام 
لأبنائنا طلبة الصف الثانى الثانو ى» ولأخواننا المدرسين كتاب” البلاغة 
لهذا الصف . 


والكتاب” يعرض المنهج المطور الذى أقرته الوزارة > فى الصورة 
التى التقت: عليها آراءث الفنيين ممن وضمثوا هذا المنهج » وهى صورة 
تختلف. إلى حد غير قليل عن الصورة التى كانت تمثركض البلاغة بها . 


فقد كانت تعتمد على الإلمامة البلاغية الموجزة المركزة » التى ألحمقته 
بكتاب الأدب والنصوص » وعلى الأمثلة المبتورة التى تنتزتع من 
نصوصها اتتزاعا بقطعها عن جوةها » وعن المواقف التى سبقت فيها ؛ 
فإذا لم تف بعرض الفكرة و"ضعت أمثلة تكملها » منها مابحقق غابته » 
ومنها ما أفسده التكلف . وهوكن ذلك من شأن الدراسة البلاغية » 
وأضعف الاهتمام بها » فمجزت عن أن تحقق أهدافها فى تنمية قدرات 
التذتوق والنقد » وإرهاف الحس بسمواطن الجمال فى الكلام .. 


وكا لابد من تخطيط جديد للبلاغة » يعيد إليها قوتها » فجاء هذا 
المنهمج الطور » وكان من أهم ملامحه وسماتده ' 


سكتية لسان العرب لامع , تاتقدرهع[| قيحس 


حم غم 
أن البلاغة استقلت بكتاب خاص بها » ولكن ذلك لا يمنى أنها 
استقلت عن الدراسة النصية » بل المقصود أن نظل هذه الصلة » وتقوى 
عن طريق تطبيق ما يا“تى به كتاب البلاغة من الحقائق على مختلف 
الظواهر البلاغية التى.تعرض فى أثنام دراسة النصوص . 


أن الكتاب يرجع بالبلاغة إلى موردها الطبيعى الصافى » وهو 
الأدب » الذى نشأت فى ظلاله وعاشكت مرتبطة به » ولا سبيل” إلى 
دراستها دراسة صحيحة إلا من خلال نصوصه . 


ولهذا حرص على أن تعرض ظواهرها » فى ظلال نصوص أدبية 
حقيقية » فى كل نص منها بالوقوف على هذه الظاهرة من ناحيتيها : 
الفكرية والشعورية » بحيث لا ينتهى الطالب منها إلا وقد عرفها فتعمتها 
وحسها فتذوقها . 

إله ‏ تحقيقا لذلك ‏ رفض فكرة الأمثلة الميتورة المصنوعة 
التى 'تودى آكثر ما تؤدى إلى حفظ قوالب جامدة لا غناء” لها فى 
تربية الحس والذوق ٠‏ 

إنه يرعى الجو الدراسى للطالب من ناحية » ويرعى مستثواه 
الفكرى » واللغوى » والتذوقى من ناحية أخرى » ولهذا اختار له 
أكثر النماذج البلاغية من النصوص المقررة عليه » أو مما ,يتصل يها 
من الآثار الأدبية فى العصر العباسى » كما أنه اختار من غيرها 
ما يستطيع الطالب أن يتصل به فى غير جهد ولا عناء . 

ب ثم هو فى كل نص يعرضه على الطالب يعنى ‏ غاية العناية ‏ 
بألا ترك الفكرة إلا بعد توضيح يجلوها » ولايترك الجانب الشعورى 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرقع[| قحس 


ةنده 
[ىكغ 

إلا بعد إلقاء الأضواء عليه » ويحرص على عرض التعبير الأدبى » 
والتعبير العادى الذى يؤتدى فكرته » وبذلك يتاح للطالب أن يفهم » 
ويوازن » ويتذوق » ويحس بما هو جميل » ويفرق بينه وبين غيره من 
مأ“لوف الكلام » أو مما هو مصنوع متكلف . 

والكتاب بعد ذلك امتداد لكتاب الصف الأول » ينميه من ناحبة 
المنهج » ويسايره من ناحية الاتجاه إلى تطعيم البلاغة القديمة بالنظرة 
البلاغية الجديدة » وهو فى ذلك” يقف موقفا واعيا عادلا » ستقى 
من القديم خير مافيه » ومن الجديد أ نضر ما جاء” به . 


ولكى يحقق الكتاب غايته تومل" من المدرس : 
)١(‏ أن يأخذ بأيدى طلابه إلى فهم النماذج فهما صحيحا . 


(ب) أن ينف بهم عند البواعث الشعورية وراءة التعبير الأدبى » 
ويعررض التعبير العادى إلى جانبه . 


2 أن يدع لهم الفرصية المتأنية للتأمل والتذوق والوصول 
بأنفسهم إلى الحقائق البلاغية » ولا يفررضها عليهم » أو يحملهم على 
تحصيلها دون فهم وتذوق . 

( د) آ'ن ,ثبت" الحقيقة” البلاغية بالتدريبات المتصلة بها فىالكتاب» 
ويما يأ“تى به هو من تدريبات أ”خرى شفوية وتحريرية » من كتاب 
النصوص ومن غيره . 

وبالله التوفيق . 
الألفان 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرهع[| قحو 


ما 


الأسلوب 
مفهومه 


للك 


كتب إبراهيم” الصتولىة إلى ابن عبد الملك الزيات يستعطفئه : 

« كتبت” وقد بلغت المدية” المحزة )١(‏ » وعدت الأيام على" بعد 
عدواى” بك () عليها » وكان أسوا الظن من تسكن" فىوقتحركتهاء 
وتكنت عند أذاتها (') » فصرت أضر" على؟ منها »© فكفك الصديق عن 
نتصرتيى خوفا منك » وبادمر” إلى> العدو تقربا إليك .. » . 

2520 

وكتب ابن” زددون وهو فى السجن إلى أبى الحزم بن جهور أمير 
قترطبة وسالة طويلة » يستعطفه فيها » ومن هذه الرسالة : 

« بامولاى” وسسدى الذى ودادى له » واعتمادى عليه » واعتدادى 
به » ومن أبقاه" الله تعالى ماضى” حدة” العزم » وارى” زثد الأمل (')» 
ثابت عهد النعمة . إن سكتكتنى ‏ أعزكك الله لباس” إنعمامك » 
وعطلتنى (6 من حتلتى إبناسك ؛ وأظماتنى إلى يترود () إسمافك ع 


١ (‏ ) المدية : السكين » والمحز : موضع الحزن أى القطعءوهومثل 
يراد به أن الآأمر وصل الى غايته من الشدة ٠‏ 

(؟) بعد عدواى بك عليها : بعد أن كنت أستعين بك عليها ٠‏ 

© أآذاتها : أذاها ٠‏ 

() الزند : ماتقدح به الثار 6 والمراد انك محقق الأمل . 

(9) عطلتنى : أخليتنى ٠‏ 

6 البرود : الماء البارد ٠‏ 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرهع[| قيحس 


حل كبرهاا سس 
وكفضكت بى كف؟ حياطتك » وغتضضت عنى طرف حمايتك » بعد أن 
نظر الأعمى إلى تأميلى لك » وسمع الأصم ثنائمى عليك » وأحس» 
الجماد” باستنادى إليك ؛ٍ فلا غترءو قد يفص )١(‏ بالماء شاربئه » ويقتل 
اندواء” المستشفى به » ويؤتى الحذ ر” من مأمنه » وتكون منية” 
لمتمنى فى أمنيكته » والحيئن” (') قد يسبق” جهد الحريص » . 
كل المصائب قد تثربُ على الفتى وتهون” غير شماتة الحساد 
)2 


وقال محمد” بن عبد الملك الزيات فى رثاءر زوجنه : 
7 من 'رأى الطفل المفارق أمكه* وات تمد" ميد الكرىعيناهتنسكبان )89 
رأى كل" أم وابنتها عن أمسية يتان تحت” الليل يتتتجيان (3) 
وبات” وحيدا ف ىالفراش تتجالثه” بلابل” قلب دائم الخفقانر 0 
خلا تلحيانى إن بكيت” فانما أداوى بهذا الدمع ما تريان () 
فهبئى عزمت” الصبراعنها ؛ لأننى جليد” » فمنبالصير لابن ثمان ؟ 

2) 

وقال البارودى فى رثاءر زوحته : 

لا لوعتى تدع* الفؤاد » ولايدى كقوئى: علىردة الحبي ب الغادى(؟) 


٠ يشرق‎ : صغي)١(‎ 

(5) الحين : الهلاك : 

(؟) تنسكبان : تنصب دموعهما ٠‏ 

(5) ينتجيان : يتناجيان ٠‏ 

(6) تجنه : تغطيه ٠‏ بلابل : وساوس وهواجس * 
(1الاتلحيانى : لاتلومانى * 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرهع[| قيحس 


مكتيةٌ لسان العرب 


يادهر' فيم فتجتعتتنى بحليلة كانت خثلاصة عُدتى وعتادى ؟ 
إن كنت لم ترحم" ضكناى لمعدها أفلا رحمت” من الأسى أولادى ؟ 
ومن البلية ن يُسام أخو الأسى رعلى التجلد وهو غير” جماد(ا) 
ولهى عليك مصاحب” لمسيرتتى و«الدمع” فيك ملازم لفؤادى 

ارجم إلى النماذج المتقدمة تجد” أن الرسالة الأولى تمثل” موقف” 
استعطاف » وقف فيه الصولى بحاول” أن يتركى محمد بن عبد الملك 
الزبات 6 الممروف” نجير ونه و بطشهر 6 ومكانه من الخليفة المتوكل 
العباسى” بعد أن تولي الوزارةة له . 

لقد كان الصولى يستعّد” بعطف ابن الزيات » ويستنصر* به على 
الناس والأيام 6 3 تحوكل” عنه ابن” الزيات » فخافّه الناس وجاملوه 4 
ودفم الخوف أصدقاءء الصولى” أن ببتعدوا عنه » كما دفعمت المطامم” 
أعداءه أن تحرءاوا عليه 6 وسادكوه بالعداوة : 

د د 

انظر إلى طريقة الكانف فى التعبير عن فكرته وشعوره تر أنه دخل” 
على الفكرة ؛ فعرض” الموقف” الرهيب” الذى يواجهثه » فى مثل سائرر 
يصور* الخطر » وقد اتنهى إلى غايته : « بلغت المدية المحز » . 


ثم اتقل" إلى عرض ما يلقاه من ابزر الزيات » ومن الثاس الذين 


(؟) يسام رعى التجلد : يحمل عليه ٠‏ 


]مع "انق هس] | وكا 


ها 

لخافوه » وجاملوه » تطالعك” كلمات* الكاتب من وحىر عاطفة ملتاعة » 
ومصارحة مثرة : « كان أسوآ الظن أن تسكن” فى وقتزر حركتها . 

صرت أشرة على" منها »6 » وتبدو هذه المرارة” واضحة فى اختيار أ 
التفضيل : « أسوأ . أضر" » » كما تبدو فى التأكيد بالحرف ( قد) » 

واب لقرائقة بن الى اواك ل ل ار ا 
عند أذاتها » » وبالتراكيب التى تاتلف فى فكرة واحدة » مع مايبدو 
فيها من قضاد فى المعنى : « كف؟ الصديق” عن تصرتى خوفا منك . 

بادر إلى» العدو تقريا إليك » . 


وألفاظ” الرسالة كما ترى تودةى معانيها فى وضوح » وتأتلف” 
فى سياق له وقعثه القوى فى النفس بائتلاف كلماته » وما يتخائلثه من 
من وقفات لها جراس قوى . 


والتعبير” الحقيقى هو السائد” فى الرسالة » ولكنك ترى إلى جانبه 
بعض التعبيرات الخيالية » الفيئاضة بالشعور : « بلغت المدية” المحز" , 
تسكن” فى وقت حركتها » . 

وهكذا ترى نمطا من الأًاسلوب » يمتاز” بالقتصند إلى المكرة » 
والمصارحة يها » وبالتركيز فى العبارة » مع قوةر ووضوح . 


بق 


وفى النص” الثانى لابن زيدون ترى موقفا قريبا من 0 
فقد كان ابن” زيدون وزير"! الاين جهور أمير قترطبة » وكان مقر 
إليه » أثيرا عنده » ثم غتضب” عليه ابن” جور ؛:والتن 0 
وحاول ابن” زيدون أن يستدر عطففه » وينتزع” من نفسه ماعلق” بها » 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرهع[| قحس 


سس و ا سم 


فيعث إليه برسالة طويلة » منها هذا المقطم” الذى تعر ضنّه عليك . 


وفيه ‏ كما ترى ب يتودثد إلى ابن جهور » ويذكثره إخلاصته له 
ووفاءه تعهليمه 6 وصدقه فى خدمته صدقا أحس؟ به الناس حميعا 6 
لذآن الجماد” ‏ فيما يذكر ‏ قد أحس” به . 

يدف 

انظثر إلى ابن زيدون : كيف يعبر” عن فكرته وشعوره ؟ إنه يبدأ 
بنداء ابن جهور » ولكنه لايناديه باسيه » بل تحعله مولاه وسيداه »© 
ومناط” وأدثه » وركته الذى يعتمد عليه © وذخره الى يعد به » 
وتطاتب” فى ذلك ماشاء” أن يطنب ؛ء ليجحتني” سمعة إليه . 


ثم شتنبع” نداءته له دعاء يدعو فيه أن يظل” حاسم الإرادة » محقق” 
الأمل ؛ وأن مكون” دائما مصدر”ا لإتام » وهو دعاء يلتق مع مايقصالة 
القع امخاله تبه 


وبعد هذا التمهيد يعررض” مالقى> منه فى مجاملة بالغة » فم 
حزين » ولكنه لا يذكثر”* السجن” وآلامه » والحرية” ومرارة تتتشدهاء 
بل يأسى ؛ لأنه حثر م" القرب” منابن جهور ‏ والائتناس به » والشعور” 
بأنه موضع” نصرته » وحباطته » وحماته . وهنا ذكتره وفاء”م البالغ” 
له ء ثم لا يلوم" ولا يمف لمات يمكفت ء بل. كأنه بلتمس” معذراة ةلا أضابئه 
منه ؛ لأن ما أصابه ‏ على غرايته قد يقم فى الحياة . 


وإذا تأملثت” وجدبت” أن المعنى. الواحد” يؤدتى بأساليب. متعد”دة : 
د لاغتر"و> قد ينص بالماء شاريئه .. الحيئن قديسيق جهد” الحريص ©»» 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرقع[| قحو 


ووجدت أن الكاتب حريص على أن: يسوق امكل مستدلا به : « قد 
بص يالماء. شاربئه » ٠‏ « يوتى الحذار” من مأمنه © » وهو حريص 
أيضا على أن يستدلء بالشعر »© أو يقتبس منه » فقولثه : ه يمد أن 
نظر الأعمى إلى تاميلى لك » وسمع الأصم ثنائى عليك 6 » مألخوذ من 
قول المتنبى : 


أنا الذى تظر التأعمى إلى أديى وأسمّعّت" تى من به صمم” 


والعبارة مبنية على الجمل المترادفة » التى : تسترسل” حينا » وتنزع 
إلى السجع حينا آخر » كما فى قوله : « نفضت 2 
غضضت” عنى مثر"ف” حمابتك ٠‏ صمع الأصم ثنائى عليك ٠‏ أحس 
الجماد” باستنادى إايك »6 » كما أنها تمتمد” على التعبيرات الخيالية » 
وأكثر ”ها صور قديمة » أوردها الكاتب بنصتها » أو بشىء من الجدة » 
مثل : < حتلتى إيناسك » غضضثت عنى طرف حمايتك © . 

وهكذا ترى طربقة» فى التعبير » تعتمد على التمهيد للفكرة » 
والتأتى لعرضها » والإطناب فى العبارة » والاعتماد فيها علىالتراد”ف » 
وعلى المأثور من الصوتر والأمثال » والشعر »ع وعلى المراوحة بين 
الترسل. والسجعر 

لينف 

اتتقل" إلى النموذجين : الثالث والرابعم تجد' أنهما فى موضوعر 
واحد أيضا » فكل من : اين الزبات والبارودى يرثى زوجته . 

ولكن» الزوجة” كادت تتوارى فى رثاءر اين الزيات » وظهر ظهر التركيز 
اكثر: ماظهر على الاين الصغير »الذى لم يتجاوز عمره ثمائية أعوام . 


سكتبة لسان العرب تالمع , تاتقدرقع[| قحس 


لك 1" آل 

فنى لوعة محرفة يصوتر الشاعر” حال" ابنه الذى بهبة من نعاسه » 
فتنسكب” عيناه حزنا على أمه التى لايجدها إلى جانبه ؛ لتناجيهويناجيهاء 
كما تصنم كل أم وابنها حين” يظائهتما الليل ؛ فاذا نام كان وحيدا فى 
فراشه لا يحوطه إلا قلي” آبيه » وهو قلب دائي الخفقان » كثير” 
الوساوس والهتواجس . 


وعلى تمط الشعرر التقليدى القديم شخيل” الشماعر”* صاحيين له 
يلومانه على جزأعه » ولكنه يعتذر”* بأنه قد يستطيع” لجتك ده أن 
يصبر على فقد زوجته » ولا يستطيع” أن تحمل مأساة” هذا الاين . 


وإذا تأملت” رأيت” الشاعر يعتمد” على الحوار فى عرض مشساعره 
وفكرته » فهو يبدأ بالتساؤل عمن رأى ابنته بتعيند” الكرى » كما 
أنه نتخيل” بين" الناس من يلتحاه لجزعه » ويعتذر عن هذا الجزع . 
وفى التعبير بهذا الأسلوب الإنشائى حيوية » وحركة » وقوة تأثير » 
ورأيت” أيضا آنه يعتمد على التصوير الواقعى” الرائم بدقته » ومع 
هذا تجد” من التصوير الخيالى” قوته : « عيناه تنسكبان . تجنه 
بلابل” قلب دائم الخفقان © . 


وهكذا ترى لوحة فنية يظهر فيها الابن* ظهورا واضحا ولا تتكاد 
تظهر” فيها الأم » وترى التصوير” السائد” فيها هو التصوير الواقعى » 
أما التصوير” الخيالى فقليل » كما أنك تجد أسلوبا يعتمد” فيه الشاعر 
على الحوار والإنشاءر ؛ ليش ركنّه” الناس فى ماساته . 
لقف 
أما فى نص البارودى” فتطالعتك حرقته قوبة” سافرة لفقد زوجته » 
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اموس 
فهو بين لوعة لا تفار فاده » ويد عاجزة أن : نستردة” هذه الزوجة” 
من بين براثن ع الموت وهو إتوحه إلى الدهر حزينا عاتيا ؛ لأنه اتتزع” 
منه إنسانة كانت كل شىء فى حياته » وكان عليه أن يرحم ضنى الشاعر 
لفقدها » أو أسَى أولادها عليها .. وينتهى إلى أنه لا ستطيع” الصبرة 
عنها » وأن حزته سيستمر » ودمعه لن” يجف . 
وفى هذه اللوحة ترى أن الزوجة” قد ظهرت ظهورا واضحا وظهر 
الأولاد بدرجة أقل » وآن الالتياع” الذى كان القدماء” يتحرجون منه 
هو الحنصر” السائد” فى هذه اللوحة . 
الخبرى » وأنه لا عدو صرخات حزينة » يتخلكلها من الصور الخمالية 
قوله : « يسام رعتى” التجلد . و“لهى عليك مصاحب لمسيرتى »6 . 
ومن الألفاظ المرتيطة بحياته الحربية  :‏ عثدثتى . عتادى . مسيرة » 


وهكذا ترى نمطا آخر” من التعبير عن الشعورر بفقد الزوجة » فيه 
الإحساس” القوى بها » والالتياع” الصارخ” عليها © وقيه الممانى 
الفطترية” القريبة* » والألفاظ* المتصلة* بحماة الشاعر . 
ييف 
الخلاصة ه 


مما تقدم يتبين لك : 


. أن الأسلوب هو طريقة” الأدرب فى التعبير عن أفكارهومشاعره‎ ١ 
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مكتبيّ لسان العرب 


ال 7 2 
؟س أن لكل أديب ا"سلوبئه فى التعبير عن تفسه » ونهجه فى التنكبي: 
والتصوير 4 واختيار الألفاظ » وصياغة العيارة '. 


“اس من الطبيعى أن تختلف أساليب” الأدباء ‏ لأن الأسلوب” وليد” 
الشخصية » والبيئة » والثقافة » والعصر » وغيرها من المؤثرات التى تؤثر 
فى الأديب » وهى تختلف من أدب إلى أدب . 


وفى النصوص الأدبية التى درستها وتدرسئها ما يجلو لك هذه 


نينف 
انواع الأسلوب 
لق 
لنشات التغلبى” وقد وقف يشاهد” حركة” العمل فى بناء السد 
العالى : 


« عشرات” الألوف يعملون فى قتيظ الظهيرة » يشقون الصخوو” » 
ويستلثون هامات الجبال » ويحرعكون الآلات الجبارة » غير” مبالين 
بحر” أو عرق » وكأءن جتحيم” القيظذ قد سار عليهم وذ وسلاما » بل 
كآن غلالة” من الإسمان العظيير والعزدمة الصادقة # تحجب” عنهم 
- ال را إن الذين يزورون السد العالى” ا يلد 
من بلاد الدنيا يتحنثون رءوسهم إجلالا لهؤلاء الذين عملوا فى 
صمت وإخلاص ؛ ليتشسيكدوا هذا الصرح” العظيع” د 
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مكتب: لسان العرب 


الإرادة العربية فى نضال العروبة من أجل الحياة الكريمة . 


١غ)ظ‏ 
من استطلاع صحفى بمجلة « العربى » 


من السهل القول” بآن السد” العالى” عمل” معجز » ولكن إذا ترجتمنًا حمنًا 
هذا الإعجان” إلى لغة الأرقام كان هذا تأكيدا وتثبيتا للمعجزة.إن أقصمى 
ما توصل إليه الأمريكيون والكنتّديون من أعمال الحفر فى مشروع 
شلالات « نياجرا » كان ( +٠٠رءهم‏ ) ثلثمائة وخمسين ألف مترر 
مكعب فى الشهر » وإن أقمى رتقتم للدفن فى مشروع براتوك فى 
روسيا كان ( ٠٠*٠ره8‏ ) ثلثمائة وأربعين ألف متر فى الشهر » وإن 
الدول” الكبرى : تعتز بهذه الأرقام » وتتعدها دليلا” على العمل المنظكم 
الجبار الذى قامت به » وتسحّكها على أنها أقصى أرقامر قياسية وسل 
إلبها العالم” كله . 


وقد كان العمال” بالسد يحفر*ون فى مشُختور الجرائيت » أقسى 
وأصلب. الصخور » ومع ذلك وصلوا إلى حفر ( ٠٠٠ر١١ه‏ ) خسمائة 
وأحد عثر” آلف متر مكعب من الصخور فى الشهر » يحدوهم الإيمان” 
تخطورة العمل من جل رفاهية الأجيال القادمة . 


فل 


من حداث عن السى : 


نظرت مصر” إلى اليل قوجدته ذف نفسه منتحرا ه فى البحصى 
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المللح » بعد صراع عنيف » ورحلة طويلة تدوم” مائة وخمسين يوما 
يقطم' خلالها ستة” آلاف كيلو مثر من خط الاستواء, إلى مصبه فى 
رشيد ودمياط ؛ ليثلقى” فى البحر سنويا مقادير” هائلة من المياه 
تذهب * سدى » والأرض” الطيبة” تشكو الظماة وقلة” الماعر : 

وهو بعد ذلك لا ثيثت ّ شبئت” على حال واحدة فى جميع السئين » فمركة 
4 الى شجيما ضمينا نيل الزراع » ومرة يأتى مز بدا هائجا غزيرا » 

ق"* الزرع . 

0 هنا جاء'ت ضرورة” السيطرة على مجرى النهر الجيار » 

وإخضاعه لإرادة الإنسان . 


التوضيح 

قدمنا لك ثلاثا من القطع » تستطيع” أن تتبين فيها معالم” لأنواع 
الأسلوب »؛ والسمات الخاصة بكل” منها : 

ففى نص” التغلبى” وقف الكاتب” ميهورا أمام” حركة الممل, فى بناء 
السد العالى » فنقل” إليك فى الفقئرءة الأولى صورة” آلاف العمال 
يكدحون فى أعالى الجبال ء يحر”كون” الآلات الجبارة ؛ لتشق» 
الصخور” العاتية غ والجو قائظ ملتهب » ولكنهم لاسالون قَسكوته ؟ 
لا يملا قلوتهم من العزمة القوية » والإسان الصادق . 

ونقل إليك فى الفقرة الثانية صورة» أخرى » تمثل” إعجاب” الزائرين 
من كل أنحاء العالم بأولئك الكادحين فى إخلاص وصمت » ليشيكدوا 
السدة العظيم » فيشمخ, معلنا اتتصار” الإرادة العربية » والممل العربى 
فى سبيل الرخار و واليكن الكريم ٠‏ 

وكنت ‏ ترى الكاتب قد توخكى أن ينثقل” إ لينا شعوره بالتعاطف 
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1 
مع أولئك العمال فى كتدحهم الدء وب المخلص + وبالإعجاب يما 
امتازثوا به من ألقوة والصلابة. » وإحساسه بالتقدير العميق لعملهم 
المثمر . 

ولم يلجا الكاتب” فى نقلي أفكاره ومشاعره إلى الأسلوب الغادى 2 
ابل إلى “سلوب ذى ملامح” وسمات ساعدت على نقل فكرره ممزوجا 
بعاطفته . 

فاستعان بعدد من الصور وال “خيلة ا معبرقر المؤثرة » ومنها : 

) يعتلون هامات الحبال . كأن غلالة” من الإيمان 'لعظيم تححل 
عنهم عشسنو “> الطبيعة . كن جحيم القيظر قد صار عليهم برد”ا وسلاما » 
يحذنثون ر عوسهم إجلالا ) . 

وحرص على اختيار الأ“لفاظ ذات الإريحاء القوى . 

ومن ذلك : ( عشرات الأالوف . قيظ . الجيكارة . جحيم . 
خكر. جنوه ) 

كما حرص على أن يت كق فى تاليف عبارته على نسقر ييوفر الما 
هذا الإيقاع” الموسيقى'ء الموثر الذى حسئه فى ائتلاف الكلمات » 
وفى تسلسل الجمل والتراكيب » ومثل هذا الأ"شلوب يسمى الااسلوب 
الدبى . 

نيينف 

وفى الاستطلاعر الصحفى” عن السد” العالى ترى حداثآا سد 
بفكرة : آن السد” عمل”* معجز » ثم بإ ثبات هذه الحقيقة » وتأ“كيدها 
بلغة الأترقام » التى لا مجال” فى دلالتها للتفاوت والاختلاف » ف1عمال 
الحفر فى السد” تتحتسكي' بمقدار الرثكتام ‏ الذى يتتختاكتت علنها 
فى < شه » واحد » وهى بهذا المقياس تفو ق* أعمال” الحقى التي 
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ل 
سجكلتتها دول” العالم الكبرى فى المشروعات الإنشائية الممائلة » 
كشلالات دم نياجرا » فى أمريكا » ومشروع « براتزك » فى روسيا » 
مم أن العمل” فى منطقة السد قام” على الحفر فى صخور الجرائيت » 
وهى من أ قسى الصخور وأاصلبها . 
وإرذا رجعت النظر” فى "سلوب هذه القطعة » ووازتتته بأسلوب 

الكص الأول وجدت أنهما مختلفان » وان ملامحهما متغايرة” » مع أن 
موضوعتهما واحد . 

فالغفرض” هنا عرض” الفكرة » وإثباتثها » والإقناع بهما») 
لا التأثير” بلون معين من المشاعر والأحاسيس » والعبارة” تعتمد” في 
توصيل الفكرة على لغة الأترقام ذات. الدلالة الدقيقة الثابتة . 

كما تعتمدة على الترتيب الذى يساعد” على استيعاب الحقائق ؛ 
فقد عثرضت الفكرة” أولا » ثي أ*وردت الأدلة* على صحتها من 
المشاهدات. » والتجارب المائلة مؤتيدة بالأترقام . 

وفى_سبيل أداء الفكرة آداء” دقيقا محدودا خلت العبارة” من. 
الأخيلة والصور البلاغية ذات الإشعاع الوجدانى » والألفائك ‏ كما 
ترى ‏ مستخدمة” فى معانيها الحقيقية » وبناء” الجمل والتراكيب هو 
البناء”* العادىة المألوفه . 

ومثل هذا الأاسلوب يسمى الأ"سلوب العلمى . 
ضف 

والقطعة” الثالثة حديث” عن السد أيضا » يوضتح” بعض الأسباب 
التى دفمت إلى بنائه ؛ فهو وسيلة” للسيطرة على مسيرة النهر » وتنظيم 
ماه » وحسن الاتتفاع به ؛ حتى لا تضيع- منه سسدءى مقادير” هائلة” 
فى البحر » والأترض من حوله فى حاجة إلى كل قطرة. منها » وحتى 
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- ها 

لو شرواع أهل* الوادى بين الحين والحين سفاجات فيضانه الشحيح 3 
أو فيضانه الغامر المدمّر . 

ولو عاودت النظر فى أسلوب هذه القطعة © ووازنته بالأاسلوب 
فى النصينر السابقين لأتدركت أنه يجمع” ملامح” من هذا وذاك : 

فالطابتم” الفكرىة بعلب عليه » وفيه اعتماد» على الأترقام فى 
توضيح الحقائق » كالذى تراه فى سان المدى الزمنى” للرحلة التى 
يقطعئها النهر' من منبعه إلى مصبه ع والمدى المكانى” لمجراه من خط 
الاستواء إلى البحر . 


وأ كثر الألفاطل مستخدمة* فى معانها الحقيقة 0 لتعين على أداعر 
الفكرة فى وضوح . 


وهذا ‏ كما عرفت” ‏ من سمات الأسلوب العلمى . 
ولكنك . إلى هذا ترى فى النص” محاولات لصتيكغم أسلوبه 
بالصبغة الأدبية ؛ ففيه بعض” الصور البلاغية ذات الإيحاء الوجتدانى 
ومنها : ( يقذف بنفسه منتحرا فى البحر ) » ( صراع عنيف ) » ( الأأرض 
تشكو الظمأ ) » (أتى شحيحا ) » ( آتى مزبدا هائجا ) . 
وفيه دلائل” على التأنق فى صوغ العبارة » تراها فى ائتلاف 
الكلمات » وتسلسل الجمل والتراكيب » وفى هذه المطابقة الطبيعية 
الستحكستة بين شح النهر وضعفه حينا 4 وإزباده وهياجه حينا 
آخر . وهذا ‏ كما عرفت من سمات الأاسلوب الأدبي . 
ولذلك يسمى هذا الأاسلوب ( الة”سلوب” العلمى التأدتب ) . 
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الخلاصة ه 


متسس سنس لل 

: أن الأسلوب” يتنوع” بحسب السمات الغالة عليه » فمنه‎ - ١ 
. الأتدبى » والعلمى » والعلمى المتأدب‎ 

؟ ‏ يمتاز الأتسلوب” الأ“دبى بأن الفكر” فيه ممتزج" بالعاطفة » 
وهدفه الإإقناع والنا ثير معا . وهو ستعين” بالأخيلةر والصور لنقل 
أحاسيس الدب ومشاعره إلى القارىء والسامع » كما سيكو قية:' 
الاهتمام” باختيار الألفاظ » والتأنق فى تأليف العبارة وتنسيقها ؛ 
بحيث يخرج الكلام” مشرقا ممتعآ » له وقعه فى النفس © وحرسه فى 
السمع . 

+ ب ويمتاز الأأسلوب العلمية بأنه يقصه إلى بيان الحقائق , 
وإيصالها إلى الأتذهان فى وضوح . 

والألفاظ فيه دقيقة الدلالة » مستخدمة» فى معانيها الحقيقية 4 
ومن سماته : 

الترتيب” » والتقسيم » والاستناد إلى الأرقام والمصطلحات » 
والملاحظة والتحربة . 


ولكنه يأخذ من سمات الأسلوب الأدبى بنصيب ؛ لأنه ينقل الحقائق” 
ممتعة مؤثرة » مع دكتها ووضوحها . 
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صضاؤاعم ا ب 
عناصر الأسلوب الأدبى 
010 


للبحترى فى وصف.الرسع : 
١‏ أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
+ وقد فيه النيروز” فى غسقٍ الدثجى 
أوائل” ور'د كن بالأامس شسموثما 
“ااه تفتتتقها برد اللدى فكانه 
ث5 حدثا كان قبل”* مكثما 
؛ سا فمن شجر ره الربيع لباسه 
1 ؟ | نعكر*ت وشنيا 000 ١‏ 
ه ‏ أحّل> فابدى للعيون بشاشة” 
وكان قذكى فى العين إذ كان مبحرما 
ورق" نسيم الريح حتى حسبته 
بجىء بأنماس الأاحبة تتا 
يفي 


"2 
ولأاحمد مين فى الربيع ( يتصرف ) : 


() النيروز : اول السنة الشسمسية عند الفرس © وقمسق الدجى : 
ظلمة الليل .. 5 
(غ) وشسا منمنما : الوثشى النقش , والمتمئم المحسن ٠‏ 
() آحل : اكتسى بالآوراق بعد أن كان عاريا ٠‏ محرما : المرادهتا 
أنه كان عاريا من أوراقه .٠‏ 
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د هذا أنت أيها الربيع . أقبلت” فأقبلت* معك الحياة بجميعم صنونها 
وألوانها : النبات ينبت » والأشجار تورق وتتزههر” + والقثمئرىة 
يسلجم » والحمام” تهل دل » والفتتم” تثفئو (1) » والاغصان” 

كل شىعر يشعر* بالحياة » ويمتلىء” بالحياة » فإن كان الزمان” 
جسدا! فأنت ر“وحثه » وإن كان عمث را فك نت شيائه . 

جعلت الدنيا ملء العيون بما >بدعت” من آلوان » وما ميكلنت” 
من أغصان » وما حتكثت (") من وتثثى » وما صبغت” من جمال . 

وكما جعلت” الدنيا ملء العين جملتتها ملء* السمع ؛ فرأت 
الأطيار ما وشكينته فى أرضك » فحرتك” أشجاتها » وأطلق أصواتها » 
وجملت منها موسيقا مختلفة” النغمات » متعددة” الأصوات . ثم هذا 
أنت قد ملاأ'ت الحوء عطثرا بتزهارك الطبية » وثمارك العتطرة » 
فا نعشت النفوس » وبعثثت” الأ"مل . 

ليت الزمان” كان ربعا كلثه » إرذن لمتذوءق” الناضش” الجمال” 
كما ينبغى » فكان كل ما يصدثر* عنهم جميلا” لا قتبنح” فيه » خير"! 
لا شر" فيه » وهل الفضيلة والحقة إلا حمال” كجمالر الربيع |5» 


التوضيح 
تمل النموذج الأول » وهو للبحترى” فى وصف الربيع تجد 
أن الشاعتر يصوثرث الربيع” زائرك! أهل” يختال” فى بشاشة وبهجة » 
وقد ازدهاه جماله » فكاد من فرط حسنه يتطق 6 ومر* النيروز* 


.٠ 'نثفو : الثغاء صوت الشسأة‎ )١( 
* (؟) حكت : نسحت‎ 
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5 
تحت" ستارر الظلام ببواكير الورود اننائمة فأيقظها » ونزل عليما 
التدى ففكحها » وأذاع ما كان مكتوما من عبيرها » وازدهى الشجر 
بأوراقه الخكر » تتخثلها الأ“زهار بألوانها المختلفة » فك نما اكتسى 
أثوايا مثو>شتاة” بالنقوش الجميلة » وكاكما أحل بعد إحرام » وهبت 
الأ“نسام” بليلة عتطرة » كانما تتحثمل لرقتها وأريجها أنفاس الأحبئة 

المتر>فين المنمكمين . 

وفى هذا النموذج ترى الشاعر منفعلا” بجمال الربيع » مأخوذ”! 
بفتنته وسحره » وقد جاشت نفسئه بهذا الشعور » فصوكرته فى هذه 
اللوحة الجميلة . 

وفيها » كما ترى » عنصر” فكرى” يتمثل” فى مجموعة المعافى التى 
ساقها الشاعر : من إرقبالر الربيع بحماله » وتفتتح الورود + وانتشار 
عبيرها » واكتساء الشحر بعد عثر'ى » و“ررقة الأ>نسام » ولطفه مسراها 

ولكن هذه المعانى لم :ترد قى تصوير الشاعر مجردة” معروقتة” » 
بل امتزجت بها عاطفثه » فاضفتت' عليها من حسته وشعوره دلالات 
جديدة لم تكثن" لها ؛ فقد حركت خياله » فانطلق إلى مجموعةر من 
الصور » تعبتر عن هذه الماطفة » التى استباها الرسع” بجماله 


واصووانه وبهحته . 
ومن هنا بأتى العمنصر” الثانى 5 ا 0 
الشاعر : فالربيع زائر* طثلتق” المحيا » يختال” من فتراط حسنه » 


والتيروز” بمرة بالورود النائمة ؛ ليوقظلها » والسيرء يفوح من الورود 
كما مذيع” السرء الذى كان مكتوما » والشجر* يزدهى بحلله المنقوشة » 
ويحل؛ بعد إحرام » والنسيم” ينطلق ر“قيقا عطسما كانفاس الأحبة 
المنتعكمين . 

وذلك كله ينساب” فى عبارةر ام تتقى فيها الشاعر” الأالفاط التى 
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1 لك 
نتلاءم مع انحو النفسى” المسيطر عليه : « الطلق ©» يختال” » ضاحكا » 
ا 0 تت" » بشاشة . راق" .. » 

وقد صاغ الشاعر هذه الألفاظ فى تسّقر من التعبير له تأثير” 
فى النفس » فقد آثر الخطاب فى « أتاك » ؛ ليعقد” صلة” بين 
السامع والربيع وجاء” بهذه الأوصاف المتنابعة المتدرجة : « 00 : 
يختال 0 من الحسن . كاد أن يتكلما » ؛ ليستثير القارىء” 
شيا تدبا » حى تبغ بهذ الاسارة غاتها . 

وأتى فى البيت الثانى بلفظة ( قد ) ؛ ليق كد فكرته » كما أتى 
بالفعل < كن" » و د نوما » ليتشتختص الورود » ويضفى عليها صورة 
إنسانية ليست لها » وجاء” فى البيت الخامس بمطابقة تبين الفرق” 
الكيير ب بشاشة الشحر حين اكتسى بورقه وزهره » ومنظره الكثيب 
وهو عار من ثيابه . 

والى هذا ترى أن تسلسل العبارة » وانسيايها » واتتهاء” القافية 
بالائف تتمطيك جرسة موسيقيا فيه حيوية' الربيع وبهجته .. ومن 
هنا بأتى العنصر الثالث » وهو النسق التعبيرى . 


وفى النموذج الشانى لأحمد أمين ترى الكاتب” يصف” الربيع” 
أيضا » فيصور” الحياة” تثقتد”م بقدومه ؛ فالنبات” يطلئم » والشحر”* 
العارى يورق” وتراهر » والغصون” تتمايل” » والطيور تنطلق” 
بالغناءر » وكل2 ثىء يمتلئ حيوية” » ويجمل الربيع” ‏ بذلك ب 
روح > الزمان وشبابه : 

وقد جعل” الكاتب الربيم' ملء العيون ؛ بما أبدع” من مشاهد” 
فاتنة » ومل»ه” الأسماع يما أطلق من أغانى” وأغاريد » وموسيقا 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرقع[| قحو 


ضساوماا- 
متعددة الأصوات والنغمات » وملء” النفوس بسمانشسر” قن عظرر 
وعبير . 

وأآخيرا يتمنى أن لو كان الزمان” كلثه ربيعا ؛ لتتحول >“ الدنيا 
كلثها جمالا من جماله » وخيرا من خيره . 

وفى هذا النص يُطالعئك إحساس” الكاتب » وقد استثكاره موكب 
الربيع بزينته » ويطالعك ما ساقكه من فكر عن الربيع : « حيوية 
الطبيعة فى هذا الفصل . الجمال فى كل شىم : فيما تقم” عليه المين” » 
وما تسمعّه الأذن” » وما سَشسْمثه الأنف . أمنيكة” الكاتب فى أن يكون 
الزمان” كلثه ربيعا » . 

وترى فى النص صورا متعددة” ساقها الكاتب” تسيرا عن 
شعوره : 3 أقبلت” فأقبات" معك” الحياة . إن كان الزمان” جسد“ا 
فكنت روحكه » وإن كان عثمثر"ا فآنت” شبابه . ما أبدعت من ألوان . 
ما صغت” من جمال . حرك آشجاتها . جعل” منها موسيقا مختلفة” 
النعمات © . 

كما تئرى تسقا خاصا فى اختيار الألفاظ التى تنقل” إليك 
جمو> الربيع بفتنته » وفى صياغة العبارة التى آثر فيها الكاتب أن 
يقف” من الربيعم موقف من يخاطبثه » ويتحدث” إليه » وأن ,سوق" 
الجمل” قصيرة” متتابعة” » تنقل” إليك # بتراد”فها » وجمر'سها المتلاحق 
موكب الربيع فى حيوبته وبهجته . 


وربما توهملت” من تحديد هذه العتاصر أنها منفصلة 6 ولكن 
الحقيقة” أنها مترابطة متفاعلة » فاللفة” مرتبطة بالمسكر > والصورء 
المعبرة” تتاج” الماطفة الصادقة يما تستثيره من خبال 3 والجرس 
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ا 
الموسيقى أثر من آثار المسياغة » وهو فى الوقت نفسه مرتبط 
بالعاطفة , والعبارة وعاء* ذلك كله . 

لنيقنان 

الخلاصة : 

مما تقدم يتبين لك : 

: أن عناصر الأسلوب الأ“دبى هى‎ - ١ 

الفكرة” الممتزجة” بالعاطفة . 

-- الصور 3 

07 النسق” التصبيرىة بألفاظه. » وتراكيبه 3 وموسيقاه 

» هذه العناصر* كلها مترابطة” » متفاعلة” فى العمل الأدبى‎ ٠ 
. وتقسيمئها ليس إلا لمحرد التوضيح » وتيسير دراسة النص وتذوقه‎ 
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02 
مكتبي لسان العرب 


لامع ,تانق هس] | يتا 


مكتبت لسان العرب 


لطه حسين فى مولد الرسول : 

د يشرق الفجر” » وتبسئط” الشمس” رداءها الكقى» على بطحام 
مكة” » وما يّحيط” بها من الجبال » ويرتفع” الضشحى » ويضطرب” 
الناس” فى أمورهم » وقد قتضو"! ليلا جاهلا” غافلا » لم يشعروا 
فيه بشىء. » كأأن لم يكن فيه أى شىء » ولو قد كثشف عنهم 
الغطاء » ولو قد “زيلت” عن قلوبهم الحجب” لرأوا وسكممتوا » ولكن 
الله قد جعل” لكل ثىء قد'ركا ؛ فهو يُظهر” آياته لمن يشاء” » وتخلفى 
آناته عمن يشاء” . وعبد” المطلب جالس” فى الحجثر » وحولته أبناؤه 
وجماعة” من قريش كد أخذوا فيما كانوا بأخذون فيه من حديث » 
وهو يسمع' إليهم بالأنيه » وعرض” علنهم بنفسه » ويفكر فى 
فقيده الذى لا يستطيع” أن ينساه . وإنه لفى ذلك » وإذا البشير 
تتثبل* عليه مسرعا » حتى إذا اتتهى حيكاه » وقال : لقد و*لد” لك 
غلام » فهاتم فانظر إليه » فلا يسمع” هذه البشرى حتى بحس" أن الله 
قد أختتفّه” عن فقيده ( عبد الله ) » و“ر”فق” به فى مصابه » واد“ختره 
له عزاء عن محثتته (ب#©#) ». 

لقيننا 

(1) ما نوع الأسلوبٍ فى هذه القطعة ؟ 
(ب) بم يمتاز من حيث : 
اختيار” الأ“ لفاظ . 


(ه) من. كتاب «على هامشسالسيرةة ٠‏ 
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00 
صياغة” العبارة . 
الجرس” الموسيقى . 
- استخدام التعبير الحقيقى” والخيالى” 
220 
للجحاحظ على لسان أحد القناصين : 
« ما أعتجب” أمر الثعلب ! يفصل” بين الكلتب والكتلاكب » 
فيحتال” للكلاكب بما يعلم أنه يجوز عليه » ولا يحتال” مثل” تلك 
الحيلة للكلب ؛ لأن الكلب" لا يحت عليه الميّت من المنشى” عليه » 
ولا تفع عنده التماوت .. 
هجمت” على لتعثلب فى مشيقر ؛ ومعى بششىة لى ء فإذا هو 
ميت" منتفخ* » فصداد'ت” عله » فلم ألبتث” أن تحقتنى الكلاب” » 
فلما أحسء بها وثب كالبرق » بعد أن تحايد عن السئن )١(‏ » فسالت 
عن ذلك » فإذا ذلك من فعله معروف » وهو أن يسكتلقى » وينفلخ” 
خواصره » ويرفع” قوائمه » فلا شك“ من براه من الناس أنه ميت* 
منذ دهر » وقد تركز بالاتتفاخ بدنه .. © . 
(1) مانوع هذا الأاسلوب ؟ . 
(ب) ما أهم* مميزاتة ؟. 
222 
ذأها الشادى المشرعد” ها هنا اتتملا” شبطة قله المسرؤوٍ 
متنقسل ين الخسائل تاليا وحتى” الربيع المساحر المسحور 


() تحايد دن الستن : مال عن وسط الطريق ٠‏ 
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سسايه7 لد 
غر#د” ففى تلك السهول زنابق* ‏ رتو إليك بناظر منظور 
رده ول ترهتب” يمينى” إنئى مثل” الطيور بمهجتى وضميرى 
(1) وضح الفكرة” فى الآبيات . 
(ب) ما اللون الشعورىة الذى أوحى إلى الشاعر بها ؟ . 
ل كيف صور الشاعر” الطاثر ؟ 
( د) ماذا ترى من مميزات الصياغة فى الأبيات ؟ . 
لض 
من مقال كتبه الدكتور يوسف أبو الحجاج عن البترول : 
« من شأ"ن البترول أن يلعب” دور" فعالا فى التنمية الاقتصادية 
للوطن العربى فى الحاضر والمستقيل ؛ فهو يعنى بالنسبة لهذا الوطن 
أعظم” مصدر للطاقة ولرأس المال » ومادة” لطائفة مهمة من الصناعات 
البتروكيماوية . 
وقد أدخل” البترول* كثيراً من التغبيرات فى البيئة الجغرافية فى 
الوطن العربى » ولكنها # مم استثناءات معينة # تكضح” فى مظاهر” 
استهلاكية أكثرء مما تنضح” فى مشروعات إنناجية ذات بال » ولكنه 
برغم ماحقق” من تغبيرات فى البيئة الجغرافية داخل الوطن العربى” # 
قد عتجّز> أن بلعب دورته الكامل” فى التنمية الاقتصادية لأ“قطار 
هذا الوطن ؛ يسبب عدم سلامة استغلاله » وتوجيه سياسته توجيها 
قوميا سديدا » . 
بضيض 
من مميزات الأ:سلوب فى هذه القطعة : 
استخدام” الألفاظ فى معانيها الحقيقية . 
أن الألفاظ ذات” دلالة محدودة . 


مكتبت لسان العرب 


مع ,تانق هس] | وكا 


مس ويم 

استخدام” بعض الألفاظ الاصطلاحية . 

أنه بهداف قبل" كل” شىءر إلى أداءر الفكرة 8 
0( 


لابن خفاجّة الأ فدلسى2 فى وصف الجيبل : 
جم .ثه صتخكت” إليه وهو أخر س” مت* 
فحداثتى ليل” الشركى بالعحصائب () 
وقال : ألا كلم كنت" موطن” قاتل 
وملجهاآاً أواه تبتل” تائب لخ 1 
وكم مر بى من ملدالج وم قو وبر 
وقال” بظلتى من مسطى” وراكب () ! 
ولاو ملكتب الركتاح. ملبناطت 
وزاحم من خلفثو البلحار غواربى (”) ! 
فما كان إلا أن طو” بد الردى 
وطارت" بم ربح" الشوى والنوائب () ! 
نف 
تحدث عن نوع الأسلوب » وعناصره فى الآبيات السابقة . 


٠ أصخت : أصغيت‎ )١( 
٠ تبتل : انقطع للعبادة‎ ٠ (؟) أواه : تائب‎ 
٠ المدلج 0 السائر فى أول 3 5 والمؤوب السائر فى آخره‎ 5 
) قال : قضى وقت القيلولة ( الظهيرة‎ 
وهى الريح تنحرفف عن الطريق‎ ٠ نكب الرياح : جمع نكباء‎ )1( 
٠ غواربى : المراد أعالى الجبل‎ ٠ المعهود‎ 
٠ (ه) الردى : الموت‎ 
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320 
١‏ الخير* وأغراضه” البلاغية 
نجحت التجارب” العلمية” غى مصر لإتناج الورق من قش الأ”رز . 
بح أكر التليفزيون فى المجتمع وعاداته وتقاليده وكيّمه . 
تقسير” الكشوف” البترولية” فى الوطن العربى” بخلطا واسعة . 
تصدق” الأرصاد الجوبة” فى كثيرر من الأحيان . 


من رسالة طليار إلى أمه » وهو يتأهب” للقيام بغارة جوية خطرة : 
« أماه ! لست أستشعر” نذيرك الخطر » ولكن الحوادث” تجرى 
سراعا » وقد أوصيت بأن برسل إليك كتابى هذا إذا قنددر” لى آلا أعود” 
من غارة جوية » سأقوم” بها وشيكا . 


وآحب؛ أن تعيشى بالأمل فى عودتى » فإذا لم عد" فليس أمامك 

إلا أن تر“وضى تفسك على الواقع . وعزاق”ك عن فقدى أن تعلمى أن 
قسئطى من هذه الحرب كان من أروع الأعمال » وأجلتها شأنا » فلم 
أدخر" جهد”ا فى سبيل النهوض بالواجب » ولا يستطيع” رجل” أن 
يقد”م” أكثر” من ذلك » وليس فى عداد الرجال من بفعل” أقل* من 
إنك تشختلفين” ظنى إن لم تحاولى الكذترثع” بالصبر » والتغاثب على 
العاطفة » وطالما أ“عجبت” بشجاعتك الرائعة فىمواجهة المحن » وإذا مت* 
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ساسم 
فلن يفهم أحد” أن جهادك قد ضاع مثدكى » بل بنهم” أن تضحيكئك 
تغادل” تضحيتى عظمة” وجلالا ؛ فإن الذين يخد”مون الوطن” لا يليق 
بهم أن ينتظروا المكافاة” والجزاء” » وإننا تحثقر” أنفسنا » ونهين 
ا إذا حسبنا بلاد“نا ليست إلا موطنا للثومر والطعام . 
لقد لقد تأهبت” للنوت غير نف إلا على أمرر واحد ع هو أن 
سأحرم” وقفت حياتى على إسعاد ك بوجودى معك » وقربى منك فى 
سنواتك الأخيرة » ولكنك ستعيشين” فى سلاام وحرية » اشتركت فى 
إقرارهما بنضبى » ولهذا لم تذ"هب' حياتى هياء » . 
ليف 


التوضيح 


تمل فى أمثلة المجموعة ١(‏ ) تجد أن كل؟ مثالر منها خير” لقيه 
القائيل” إلى السام ؛ فالمثال” الأ“ول يتضمن” الإخبار عر, ناحيةر علمية 
هى 00 التجارب فى مصر لصناعة الورق:من فّشض” الأارز 8 والمثال 
الثانى ختَبتر" يتصل* بناحية اجتساعية هى تي التليفزيون فى 
العم 5 500 الثالثك* مدخيو عن سير الكشوف البترولية مختطا 
واسعة . والمثال” الرابع خبر” عن صدق الأرصاد الجوبة فى كثيدر من 
الأحيان 

وهكذا تجد” تن الخبر> يتسساق” لإفادة القارىء والسسامع 
مضموته الذى يتصل” بناحية. من النواحى العلمية » أو الاجتماعية ‏ 
أو الاقتصاديه » أو الظواهر والأحداث اليومية .. أو غيرها . 

وأنت تقرأ وتسمع” كل" يوم كثيرا من الأخبار فى الصحف » 
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لس ان بست 
أو الإذاعة المرئية والمسموعة » أو.غير ذلك من وسائل الأنباء . 
وكلة خبرر يتحتمل” بطبيعته أن يكون صادقا أو غير سادق ؛ فإن 
كان مطابقا للواقم فهو صادق » وإن خالفه فهو غيرث صادق . ومثل 
هذه الأخبار العادية لاتدخل” فى نطاق الأدب » ولا مكان” لها فى 
الدراسة البلاغية . 


نقهضا 


اتتقل إلى النموذج (ب) تجد جزءءا من رسالة كتبها طيار" محارب* 
إلى أ“مه » وهو يتتهب” للقيام بغارةر جوية. ختطيرة . 

وقد بدأ الرسالة” بهذا الخبر : « لست أستشعر” نذير” الخطر » 
ولكن الحوادث ... وشيكا » » ولعلك تلحتظ” أنه لم برد" أن يخبر 
أ'مه أنه لا بحس” الخطر> من 1حداث الحرب: وتتابعها » ولكنء له 
غرضا آخر يريد أن يصل إليه من وراء هذا الخبر » هو أن يبمث” 
الطمأنينة” فى تفسها » فلا يداخلها الخوف” عليه من خطر محقق . 

وتأمل قوله : ( أ”حب أن تعيشى بالأمل فى عودتى .. الواقع ) 

تجد أنه لم تقتصدر محرد إفادتها بهذا الخير » بل إن وراء” ذلك 
بر“ بها » يتجلى فى حرصه على أن تحينا مشرقة النفس بالأمل » 
غير مكتئبة ولا حزينه . 

وانظر قوله : « وعزاو”ك عن فقدى أن تعلمى أن قسطى من هذه 
الحرب كان من أروع الأعمال ... أقل من ذلك » تجد خبرا تضمن 
الدلالة على شجاعته وعدم مبالاته بهذه النهاية المرهوبة » وافتخاراه 
بما أبدى من نطولة فى الحرب » كما تضمن إيحاء” إلى قلب الأ"م بأله 
سيجد” من ذكريات البطولة أقوى زاد للعزاء . 
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مكتبتّ لسان العرب 


ع سم 
وفى قوله : 8 إذك تتخثلفيين” طنى إن لم تحاولى التذرغع” والتغائب” 
بالصبر على العاطفة ... للنوم والطعام » تلتحظ أنه يحاول” الإشاد”ة” 
بحكمتيها » وجلتدها » وتعظيم” مضتحيستها ء كما يتشيد” بالوطنية 
الصادقة » وما تمليه على أبناء الوطن من يذل وتضحية . 
فإذا اتتقلت” إلى الفقرة الأخيرة رأيت” عدة” أخبار تحمل“ مشاعر” 
الحكئثو” والعطف على أم” تزحف” بها السن فى آخر مراحل حيماتها 
إلى الوهن والضعف » كما تحمل فخر” الابنر ما قدثم من تضحية 
لإقرار الحرية والسلام ؟ لنسعد” بهما أ”مه مع سائر الناس . 
وهكذا ترى أن الأخبارت فى هذه الرسالة لايقتصد” بها مجرد” 
إفادمم مضموتها » بل إنها تؤدى معانى” ودلالات اثتخرى إيحائية 
ضمنية » تصدار” عن الأحاسيس والانفعالات التى تضطرب” بين 
جوانح الابن » وهو موزع النفس بين واقعه » وعاطفته نحو أ”مه » ومثل” 
هذه الأخبار تدخل فى الإطار الأدبى الذى تتعتى به الدراسة” البلاغية . 
ع 
وإليك طائفة” أخرى من النماذج » تلتحظ” منها أظهر” الأغراض 
قال اين الرومى : 
وأولادة شل الجوارح أيثهما 
فقدناه كان" الفاجم” البتيتن” الفقد 
لكل مكان” لا محكث لخختلاله 
مكان” أخيه منجزاوع, ولاجائدر 
؟ ‏ وقال البحترى” يخاطب” الفتح بن خاقان : 
موادي متتو راكنك” سبد 2 
ولا خوف” إلا أن تحور وتظلما 


]مت ,تانق هس] | باكرا 


سس له سم 
”عيذ”ك أن أخشاك من غير حادث 
تبتيكن” أو جثرام إليك” تقتداما 
للد ولايليا أبى ماضى : 
إن شر“ الجناة فى الأرض تفس"» 
تتوقتى قتبئل” الرحيل الرحيلا 
ونترى الشوك” فالورود وتعئمى 
| أن ترتى فوقها اللكقددى إكليلا 
4 مس ومن خطبة للحجاج بن يوسف : 
« من أعياه داؤٌ”“ه فعندى دواو"ه » ومن استطال” أجله فعلى* أن 
”عجتله » ومن ثقثل” عليه رأسئه وضعت عنه ثقثلته » : 
ه ‏ وقال ابن زيدون : 
نكاد حين” تناجيكم ضمائر”نا 
ظ يقضى علينا الأ“سى لولا تأسكينا 
حاتت" لفقدكم أيامثنا » فغتدتت" 
ستود"! » وكانت بكم بيضا ليالينا 
هك وقال اين الرومى 
حملت أتفاك براه الناس كلتم 
لو شئت” كسبابهصادفت” مكتتستبا 
أو اتتصارا مضى كالسيفه والفاس 


لنكييك 
ل ارجم النظر” فى هذه النماذج تجد أآن الشاعر” فى البيتين. 
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”م بد 

الأولين لم ترد مجرد” الإخبار بأن أولاد الإنسان كجوارحه »؛ اذا 
فلقد” أى” منها كان فقد”ه موجعا أليما » وأن لكل مكاته فى قلب 
الآتب سواء” آكان صبور"! أم جزوعا » ولكن؟ غرضه من هذا هو 
التعبير عن حزنه وأساه لفقد ابنه . 

؟ ‏ وليس الغرض من الخبر فى خطاب البحترى” للوزير الفتح بن 
خاقان ظاهراه » وهو : « أنه لايخثى سوء” رأبه » وإئما بخثى 
الجور” بغير سبب أو جربية » » ولكن الغرض” الذى بقصداه* هو 
استعطاف” قلب الوزير » واستمالتثه إلى العفو عنه . 

مب والخبر” فى بيتى إبليا أبى ماضى لايقتصد” به ظاهر”ه المفهوم” 
من المعانى اللغوية للألفاظ والتراكيب » ولكن يراد به نصح” أولئك 
المتشائمين ؛ كى يعدلوا عن تشاؤمهم الذى مُعميهم عن مباهج الحياة 
ومنتتعها » ويُجستم” فى أعينهم ما فيها من تشرور ومختاوف . 

» ل والخبر فى كلام الحجاج ‏ كما ترى ‏ يثراد* به التهديد” 
والوعيد . 

ه ‏ وانظر إلى بيتتى ابن زيدون » وهما من قصيدة بعث بها إلى 
محبوبته ولا"دة بنت المستكفى ‏ تجد أن الشاعر” لاا يريد” ظاهر” 
الخبر » وهو : « أن الأ“سى يكاد” يقضى عليه إذا تتبثئلها لولا آنه 
تجكد” ويتصير » وأن أيامه بعدها قد صارت كثيبة” قاتمة » » 
ولكنه تُضمكن” هذا الخبر” التحشر” على ذكريات حلوة مضت » 
وعهد هنىءر ولى وراح . 

١‏ ل أما الصورة” الهزلية” الساخرة” فى البيتين الأ“خيرين لابن 
الرومى فلا براد” بها مجرد تصوير ذلك الأنف الكبير العجيب الذى 
شرى من عند كبير بالعين المجردة » والذى يصلح”" أن يكون 
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01 لتم 

أداة” للكسب والحرب » ولكن المقصود التهكم” بصاحب هذا الأنف ع 
والسخرية” منه . 
الخلاصة : 
1 1 اال 

» ل الخبر* قول” يراد” به إفادة السامع أو القارىء مضمونه‎ ١ 
. وهو يحتمل” أن يكون صادقا إذا طابق الواقع » وغير صادق إذا خالفه‎ 

؟ ل من الخبر ماهو عادى” لايقصد به غير* المعنى الذى تثك ديه 
الألفاظ والتراكيب بدلالاتها اللغوية ؛ وهذا اللون من الخير لابدخل” 
فى نطاق الأدب » ولا فى الدراسة البلاغية . 


ومن الخبر ما هو أدبى تُوحى بشعورر قائله » ويومىء” بدلالته 
إلى حالة تفسيةر معيئة. يتحيسة بها » كإظهار الحزن والأ“لم » أو 
الاستعطافر والاسترحام » أو النصح والإرشاد » أو التهديد والوعيد , 
أو التحسر على ثىء محبوب فات » أو التمكم والسخرية .. أو غير 
ذلك من الدلالات التى تُفهتم من سياق الكلام » ومن وراء سطوره » 
والتى تسمتى الأغراض البلاغية للخبر 


ب سر جمال الخير الأدبى أنه يتصل” بو جدان الأديب » ويثثرى 
المعنى اللغوى . 


قييكف 
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الانشاء واغراضه البلاغية 


مر" بك أن الخبر> هو ما ينقلثه القائل* إلى السامم ؛ ليقيده 
مضمونه » وأنه فى ذاته يحتمل” أن يكون” صادقا إذا طابق الواقع » 
وغير صادق إذا لم يطابقه . 

أما الإنشاء” فا”سلوب” لا ينقل” نخبرا 6 ولا يحتمل الصدق أو 
عدم الصدق » وإننا كنثقفى ع به قائله شيئا » كان "مر بأمر ما » 
أو ينهى عن ثىء ما غ وكأن يستفهم » أو ينادى » أو نتعجب » مثل : 
عامل سس بماتحبة أن يعاملوك به . 

لات وخر" عمل اليوم إلى الفد . 

هل زرت” السد” العالى” ؟ 

ياثنى » ننم عملك . 

ماأجمل” الربيع” فى مصر” ! . 

ومن الإنشاء ماهو عادى” غ لا نحمل أكثر من معناه اللغوى » كما 
فى الأمثلة. السابقة » ومنه ماهو آدبى5 » كالإنشاء فى الأبيات الآتية » 
وهى لإبراهيم ناجى . يقول : 

رفراكف القلب مجنبى كالذييح" وأنا أهتف”* : ياقلب اتلد" 
فيجيب الدمع” والماضى الجريح” لم عندنا ؟ ليت أكا لم نعد” ! 

لفن 
لم عتد*نا ؟ أو لم نطو الغرام 5 وفرغنا من حنينر وألم ! 
ورضينا بسكوذر ومسلا واتهينا لتسراغر كالصدم ! 
انقيفنا 
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لاو د 

أ مما صنع الدعر” بنا أو هذا الطلل العابس أتا؟ 

والخيال المطرقث” الراس أنا 5 شدء مابتنا على الضتئئك وبتا ! 
نف 

فقد ساق الشاعر هذه الأبيات فى موقف عاطفى” أثار أساه . كان 
يتردد على دار من أحبها » وكافت هذه الدار” له كعبة » يطو بها » 
ويقدةستها » ثم عاد إليها » فكابت ضدمة قاسية لقلبه أنها تكرت 
له » ووقف منها وقفة” غريب, » حزين » تصطرع فى نفسه الخوائر 
والأشجان . 

ويدور حوار” بينه وبين قلبه » ودمعه » وماضيه الجريح . يرفرف 
قلبه سريعا مضطريا كرفرفة المذيوح » فيناديه : « يا قلب اتقد” » 
وشور عليه دمعته وماضيه الجريح » فيسآلانه : « لم عدنا ؟ أو لم نطو 
الغرام ؟ وفرغنا من حنين الحب وآلامه » واتهينا إلى "سر فيه 
سكون” كسكون العدم » . 

وتأكو*م* الشاعر” وقد بدا له آنه خيال مطرق حزين أمام دار 
صار”ت فى ناظره كلا ختربا » ويقول : أوهذا الطلل” العايس” أنت ؟ 
والخيال” المطرق” أنا ؟ وإذا تأملت رأمت” : 

أن الأمرة فى قوله : « اكند » ليس احرد الطلب ع لأن القلب ليس 
عاقلا يؤ'مثره فتيسلتجيب » وإنما هو أمر يحمل أ“منية” الشاعر فى 
أن يهدأ قلبئه من ثورته ووجيبه » فهو للتمنى . 

وأن الاستفهام فى قوله : لم> عدنا ؟ ليس على حقيقته ؛ لان الدمع” 
والماضى” الجريح” لاينتظران عليه جوابا » وإنما هو يحمل” مشاعر 
العتب المرت على الشاعر ؛ لما وقع منه من خطا فى هذه العودة الثولة . 

وأن الاستفهام” فى قوله : « أو لم نطو الغرام ؟ » يحمل معنى 
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دامج مس 

التقرير ؛ إذ" يحاول” به الدمع” والماضى الجريح” أن ينتزعا من الشاعر 
اعترافا” بخطئه فى عودته » وتمتزج” يذلك مشاعر الأسى والألم . 

فإذا.اتتهيت” إلى الاستفهامين الأخيرين : « أو هذا الطلل” العابس 
نت ؟ والخيال” المطرق أنا ؟» رأيت” أن الكاتب لا ينتظر” من الطللر 
ولا من نفسه جوابا » وإنما تحمل هذين الاستفهامين الإحساس” 
بالحسرة والندم 0 لم انتهى إليه أمر الدار 4 وماصارت إليه حالته 0 

ومثل” هذه المشاعر يحملها الأاسلوب التعجبى" فى قوله : 2 شدة 
مابتنا على الفكنتك .وبتا ! » » وهكذا ترى أن الإنشاء الأ دبى 
له مكقتصد” به موناة اللعوىة 2 وإنما تقكصد” 4 ماوراء” هذا المعمنى 


من دلالات وإيحاءءات . 


ومما تقدم يتبين : 
١‏ - أن الإنشاء هو ماينقىء* به قائلثه شيئا من : أمر, » أو ىر 6 
و استفهام » أو نداء » أو تعجب . وأن منه ماهو عادى؛ » وما هو 
أدبى" . 
؟ ‏ أن الإنشاء” الأدبى لا يحمل” مجرد معناه اللفوى” » ولكنه 
يوحى يمعان » ودلالات شعووية أ*خرى تتجاوز” معئاه اللغوى . 
م أن هذه المعانى” والإيحاء”ات مرجمتها : 
)١1(‏ الشعور' المسيطر” على الأآديب فى الموقف الذى يساق“ فيه 
هذا الإنشاء . 
(ب) الجوة الذى يلقتى فيه الكلام » وحال” من ,ثلنقتى إليه . 
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لهب 
تمريئنات 
1غ 
لأبى جعقر المنصور : 


د أهما الناس*” : لا تتخلر”جوا من ”نس الطاعة إلى وحشسة 
المعصية + ولا تثسرثوا غش؟ الأثمكة ؛ فإنه لم بسر أحد" قطة 
متشكرةء إلا ظهرت فى آثار بده » أو فلتات لسانه » وأبداها الله” 
لإمامه لإعزاز دينه » وإعلاء حقه . 1 

إنا لن نبختستكم )١(‏ حقوقكم » ولن نبخسّ الدين” حقكه عليكم . 
إنه من ناز عنا عروة” هذا القميص أجزرناه” خبىء” هذا العمد 0 ت. 

يضف 

. عين الخبر” والإنشاءء قى النص” السابق‎ )١( 

(ب) بين الغرض” البلاغى” من الخبر والإنشاء فيه , 

(ج) لماذا جمع” الكاتب” بين ( لن نبخسكم حقوف كثم, ) » و (لن 
نبخس” الدين” حقكه عليكم ) ؟ . 

22 
قال حافظل” على لساذر مصر : 
إن فى الغرب أعينا راصدات () 
كحلستها الأطماع” فيكم بسهد 
فوقها مجثهر" برها خفايا 
كم ويطوى شسهاعثه كل بد 
0 0 0 ذبحناه بالسيف ٠.‏ 
(): مترقبات ٠‏ 
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االتصيوها ببنشفة من وكام 
غير رث المرا وستعىر وكددرء 
واصفحوا عن هنات من كان منكم 
رب؟ هافء هفا على غير عيئد 
)١(‏ عين .الخبر” والإنشاء” فى الأبيات . 
(ب) ما الغرض” من الخبر فيها ؟ 
(ج) ماقيمة' : « كحلتها الأطماع فيكم يسئهند ) فى هذا الخبر ؟ 
( د ) ما الغرض” من الإنشاء فى الأبيات ؟ 
(ه) وما قيمة” : ( غير رث” العرا ) فى البيت الثالك ؟ 
( و ) ماسر جمال الخبر والإنشاء فى الأ بيات ؟ . 
495 
لحمود حسن إسماعيل على لسان الشرق : 
أنا البعث” مهما قاوم” الفرب ثورقى 
أنا النور* مهما قاوم” الليل” يقظتى. 
أنا الحختسية يدرى كل حر مواققى 
وشهد لى التاريخ فى كل” صسفحة 
أنا العزة” الكبرى . أنا الشرق فليمٌد؟ 
إتىك كيانى بعد طول التتفكت 
(1) ما الغرض” من الخبر فى الأبيات ؟ 
(ب) وما القرائن” التى توحى إليك. بهذا الغرض ؟ 
(ج) عين الإنشاء” فى البيت الأتخير » وبين الغرض منه . 
( د) ماذا ترى من جمالك فى الخبر والإنشاء فى الأببات ؟ 
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قال المتنبى : 
ومراد النفوس اصخر* من أن تتعادمى فيه » وأن تتفسانى 
غير أن الفتى يلاقى الملنايا كالجات » ولا يلاقى الهواثا 
(1) اشح البتن بعبارتك . 
(ب) بين العلاقة” بينهما . 
0 الأدى من الخير فيهما ؟ وما سر جماله ؟ 
2« 
قال المتنبى : 
أقمت” بأرض مصرة فلا ورائى 
تخبة )١(‏ بى” الركاب” ولا أمامى 
المراش” وكان جحنيى 
وتتلة نثقاءه فى كل” عام 
فليل” عائدى » ستقه*” فؤادرى 
0 حاسدى صعب” مراميى 
)١(‏ كيف صورت الأبيات” حال الشاعر ؟ . 
(ب) ما غرضثه البلاغىة منها ؟ 
2 ماقيمة” قوله فى البيت الثانى : : « وكان جنبى دملة لقاءاه 
فى كل عام © 5 


ومن > 


٠ تخب : الخبب نوع من السير‎ )١(: 
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0ن 
فيما يلى أبيات” للبحترى فى مصرع المتوكل على الله الخليفة 
العبابى : 
تتختئى له مشاه تحت فرك 
زأذليج ان ممتاقه ل مكساف: 
صريع” تقاضاه” الليالى حتشساشة” () 


مع من 


بجود* بها والموت” حثثر” أظافر”ه 
أدافع” عنه باليدين ؛ ولم يكن" 
ليثنى الأ عادى أعزل () الليل حاسر”ه 
ولو كان” سيفى. ساعة” الفتك فى بدى 
درى الفاتك” العجلان”* كيف #ساورثه 
حرام” على الراح بعدك أو آرى 
دما يدم يجرى على الأرض مائر"ه 
وهل أرتجى أن يطلب" الد”م واتر» 
1 يّد الدهر والموتور” بالدم واتراه ؟ 
فلا مْلتّى” الباتى تراث الذى مضى 
ولا حملت" ذاك” الدعاءت مسكسابرثه 
تحمل” الأ“ببات” مشاعر شتتى 
)١(‏ ماالغرض” البلاغىة من الخبر فى البيت الأول ؟ 


٠ الحشاشة : بقية الروح‎ )١( 
٠ الأعزل : من لايحمل سلاحا‎ )1( 
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دهعم دم 
(ب) كيف” صور” البيتان الثانى والشالث” مصرعء المتوكل. » 
وموقف” الشاعر منه ؟ 


(ج) ما الهدف” من الخبر فى البيت الرابع ؟ 
( د ) ماذا يحمل” البيت” !اخامس من مشاعر ؟ 


(ه) مانوع” الأاسلوب فى كل” من البيتين الأخيرين ؟ 
وما الغرض” البلاغىة منه ؟ 


كتين لسان العرب تلدع , تارقدرقع] | متليه 


2000 
من أساليي الانشاء 
ا 
١‏ - الاستفهام واغراضه البلافية 
3س قال تعالى : 
« اما الْذِينَ آمنواعل أذلكم عل يجارة تتجيكٌ مّنْ مَذَابِ 
ألم ؟ تؤمثون باللّه وَرَسوله » وتجاهدون فِ ع لله , وى 
ويك » ذلك كوه كك إن كم تدون*" » . 
؟- وقال : 
« سَيَقولٌ لك" حون ون الاغراب عَتكن أو لم تأخلر 
اجنين ل » بكوثون بألسلتيع مَالَيْنَ فى كلويهم » قل قمن يلك 
0 من لهسي إن أَرَادَ يكم مَرَا أو أَرَادَ بكم كما ؟ بن كن 
له عا تنتاون خبيرأ 9 
© ب وقال إسماعيل صبرى : 
أبن الأألى سَجَلُوا فى الصخر سيرم وصتْروا كلٌ ذى مُلكِ ومُلْطان ؟ 
4 # لشوقى وهو فى منفاه بالأ“قدلس : 
يابنة” اليم” ما أبوك تخيل” اله مولما” يمنعم وحلبئس ؟! 
أحسرام” على بلابله الدو م حلال” للطيرمنكل” جنتس ؟! 


3 20 » ١١ ( الآبتان‎ ٠ ١ ٠ سورة الصف‎ )١( 
٠ )0١( الآية‎ ٠ سورة الفتح‎ )'( 
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سد إاع سد 
5 ولأبى تمام ّ 
أين الرواية” ؟ بل أين النجوء” وما 
صاغوه من زختراف فيها ومن ككذب ؟ 
تخر#صا وأحادشا" كفت" 
ليست بنبعم إإذا عدت" ولا غترتبر 
5س وله أيضا : 
مين بعلدر طى” الحادئات محمدا 
يكون لأثواب التقدى أبدكا تشر” ؟ 
إرذاشتجرات” المثر*ف جتعذت"”صولها | 
ففى أى فرع بوجد الورق” الكضير” ؟! 
5357 ولإبراهيم ناجى . 
سسيانر ما أجمل” أو ” من غامض الليل ولغكز النهار 
سيستمرة المسرح” الأتعظم” رواية” طالت » وألين> الستتار ؟ 
التوضيح- 
تمل النساذج المتقدمة” » وقف" عند الاستفهام فى كل” منها » 
وحاول أن تعرف دلالته » ومابوحى به . 
فى النص” القرآنى الأول ترى سكالا موجها إلى المؤمنين : « هل* 
1د كثم” عتلى تجتارتقر تنتجيكثم من" عذابر أليمر ؟ » » وترى 
الجواب” عن هذا السؤال يجمل” مجال> هذه التجارة فى الإإيمان بالله 
ورسوله » والجهاد فى سبيله بالأموال والأنفس . 
.فما المقصود” بهذا الاستفهام ؟ إنه للتشويق » وإثارة الاتنباه » 
وواضح فيه أنه يُنشرك” المخاطبين” فى التفكير » وفى التطلم إلى. 


مكتية لسان العرب كلمع جاتهقع[| .فته 


ا 
الجواب » وفى ذلك تقدير” لهم » وبه تستقر تقر الفكرة” فى تفوسهم أكثر 
مما تستقرة بالخبر العادى” » كان هقال” : « إن الإيمان” والجهاد” 
خير” تجارة » . 

0 الآية الثانية ترى المنافقين الذين تخلفثوا عن الخروجر إلى 

لجهاد مم رسول الله صاتى الله عليه وسلم” يعتذرون” بأن أموالهم 

ليا 7 لهم 6 وان نواقعم” أنهم 
حاقدون” على الدعوة الإسلامية » يتظاهرون بتامدها رهم فى أعماق 
قلويهم لا يريدوذ” لها لهتورا ولا اتتصارما 

وفى ا على مازعموا يأ“مر” الله نبيكه عليه السلام” أن يقول 
لهم : فَمّن يملك* لكم من الله شيئا إن أراد- بكثم ضرا أو أراد 
اكع لما اذا دي يدا لاستفهام” ؟ إن المراد” به أن أحد! غير 
الله تعالى لايملك* من أمرهم 5 0 
ومع النفى تهديد” بالعذاب » كسا أنه يحمل” المنافقين” على أن بتنيكهثو 
ويفكتّرةوا ؛ٍ ليصلوا إلى هذه الحقيقة الأآليمة بأ“نفسهم . 

وفى النموذج الثالث يتحدث” إسماعيل صبرى عن الفراعنة » 
مبهورا بما آثلوا من مجد » وما سّجلوا من تقدم حضارى » تنطق” به 
آثار”هم التى خلفوها فى تلك العصور الموغلة فى القدم » والتى تفض 
من كل مثلثك وسلطان لغيرهم . فماذا يحمل” الاستفهام” فى قوله : 
« آين الألى .. » ؟ لاشك أنه يحمل معنى ( التعظيم ) بما وراءته من 
مشاعر الإعجاب والإجلال .. 

وفى النموذج. الرابع ترى « شوقى » فى متفاه بالأندلس يتحن 
أن بعود إلى وطنه الحبيب مصر » ويسمع” صوت” السفينة » فيزداد 
به هذا الحنين” » وهو هنا يتوجه* إلى السفينة ابنة البحر » التى عثرف” 
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اوهس 

أبوها بجتوده ويسأل” : ما للبحر مولعا بمنع وحبس ؟ أحرام على 
بلابل مصر” دوحاتتها وهى حلال” لغيرها من الطيرٍ ؟! ومن البسيرٍ أن 
تنبين” فى كل” من الاستفهامين مشاعير” د الدعئشئة » والتعجب مع 
إنكار هذا الموقف الغريب © »© ويزيد” من وضور هذه المتساعر 
والدلالات فى السؤؤال الأول - أن الشاعر” يعدل” عن خطابر البحر 
لأنه ينكر” عليه موقفته » ويوجه الخطاب إلى السفيئة لتد'هشن” معه > 
وتتتكير” معه » كما يزيد من وضوحها السوّال الثانى » وهذه الموازنة” 
بين بلابل مصر” » وطير غيرها . 

وفى النموذج الخامس لأبى تمام ترى الشاعر” يتحدث” عن كذب 
المنجمين » الذين أشاروا على المعتصم أن شر“جىء الخروج إلى 
عتمشورريئّة لحرب الروم » لأن الكواكب” أنبأتهم بذلك ؟ فقد خالفهم 
المعتصم” » وخرج” » فاتتصر” نصرا مبينا . 

ونى هذا الحديث بتساءءل* أبو تمام : أين الرواية” 9 آين النجوم ؟ 
وهو لابريد أن يداكه أحد على مكاذر الرواية أو التجوم » واتما هما 
استفهامان » يحملان مشاعر « التهكم والسخرية لحن ؛ #ريدماذ 
السامع” أن شارك الشاعر فى التهكم بهم » والسخرية منهم 

وفى اللموذج السادس تقف * أمام” يتين لأبى تمام 0 » تحدث” 
تزهما عن محمد نشتيك الطونى » الذئ قتبل" فى العري قثت 
بطل شجاع + ويتساءل” :أمن بعد مقتل هذا الرجل. الجواد يحيا 
الكدى ؟ وفى أى فرع بنبت” الورق” التكضتر* إذا كانت شجرات الجود 
قد قلطعّت" من أصولها ؟ ولكنه لا ينتظر جوابا » وإنما يمحتمتل” 
هذين الاستفهامين مشاعر” « الأسى والحسرة » على هذا الرجل الذى 
مات الندى بموته » ويتمتجبتك” فى استفهاميه أنه يستثير” يهما السامع” 
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شد 
إلى مشاركته فى أساه وحسرته ؛ عن طريق دليل حكى” واضح » 
هو شجرات” الجود » التى جِّذةت" أصوائها » وجفت. فروعئها » فأصبح 
عسيرا أن ينبت" بها الورق” الناضر . 

وفى النموذج الأخير لناجى ترى الشاعر” فى حيرة نين ما يجرى على 
مسر الحياة م نأحداث يتعاقب” يها الليل” والنهار” فى فصول تتتايم * 
ولا تنناهى » ويختم” ببتيه بقوله : < أين الستار ؟ » » ومن اليسير أن 
تحسٌ أنه استفهام يحمل” معنى ( الاستبساد ) بما وراءاه من حيرةر 
وتعجب » وأنه أجمل من أن تعرض الفكرة” فى صورة خبرية » كأن 
يقال « الستار بعيد » » لما فى الاستفهام من استثارة ومشاركة لا تناتى 
بمثل هذا الخبر . 


الخلاصة 0 
سسسب سسسب مستوادازر 1 


مما اتقدم تنبين : 

١‏ - أن الاستفهام” الأدبى” لا يُطلب” به جواب » وإنما يحمل” من 
المشاعر والدلالات ما يخرج” به إلى أغراض متعددة : كالتشويقر 
وإثارة الاتتياه » والنفى » والتعظيم » والتعجب » والإنكار » والتهكم 
والسخرية » والتحسر » والاستبعاد وغيرها من المعانى والدلالات 
التى تثفتهتم” من القرائن . 

؟ ‏ أن دلالات الاستفهام والمشاعر التى يوحى بها تتضح” من 
خلال. تعترف الموقفه الذى يسّاق” فيه » وحال المخاطب به » والجو” 

الشمورى” المسيطر على هذا الموقفر . . 
مب من النواحى الجمالية التى تبدو فى الاستفهام الأدبى” : أله 
يعطلى الكلام” حيوية » ويزيد من الإقناع والتآثير به . 
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- لزه هس 
وذلك لما فيه من إثارة للسامع » وجذّب لاتتباهه » ومن إشراكه فى 
التفكير ؛ ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن يتمناى عليه . 


»١( 
: قال تعالى‎ 

د إن الزن 5 ام م اللانكةا غالري سيم الوا م ثم ؟ 
قالوا : كنا مُنْتَضِْينَ فى الأرض . قَالوا : ألَمْ كن أرض الله واسمة 
جروا فيبا؟ فأولتك مأوامر جع وسأءت متصيراً(؟» 8©. 

)١(‏ فى الآية دعوة إلى عدم الانقياد للمستكيرين المنضكّين ٠‏ من 
أين تفهم” ذلك فيها ؟ 
(ب) عين كلك أسلوب استنهامى” فى الآية ؟ 
(ج) ما الغرض” البلاغى من الاستفهام الأول ؟ وما الغرض" البلاغى 
من الاستفهام الثانى ؟ 
220 
لعروة” بن الور : 
أتهزأً” منى أن 7 سمنت” وأنشر“ى2 على؟ شحوب” الحق والح قجاهد 
أقسكّي ” جسمى فى جسوم, كثيرةر وأحسو قتراح” الماء والماء يارت 
(1) بماذا .يعلل” الشاعر” شحويئّه وهئزالته ؟ 
(ب) ماذا تقصد” بالاستفهام فى البيت الأول ؟ 
(ج) أيهما أجمل” فى هذا المقام : استخدام أسلوب الاستفهام أم 
)١(‏ سنورة التسامء ٠‏ ( ديه “كه 4 م 
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8ه سمب 
استخدام الأسلو ب الخبرى” الذى يؤدتى المعنى ؟ ولاذا ؟ 
0" 
لأبى فراس, : 
يمن بثق” الانسان فيما ينوبُه؟ ومن أين للحرة الكريم صبحاب”؟ 
)١(‏ اشرح البيت” بعيارتك محتفظا بمعناه الأدبى . 
(ب) ما الغرض البلائغى من الاستفهام فيه ؟ وما سر جماله ؟ 
(١‏ 
يقول أبو العلاء المعرتى : 
وهو”نت” الخطلوب” على؟ حتى كأانى صرت” أمتتحئها الودادا 
1 نكرها ومنثبتثها فؤادى ؟ 2 وكيفتتكتر“الأرض القتادا ؟(1) 
فآى الناس أجعلته صديقا ؟ 2 وأى الأرض أسلككه ارتيادا ؟ 
ولو أن النجوم لدى” مال”“2 ننفت كفاى أكثرتها اتتقادا 
(1)ها الصورة” التى ترسمثها الأبيات” لأبى العلاء ؟. 
(ب) عين كل> أسلوب استفهامى” فيها » ويين الفرض” البلاغيى' 
منة . 
(ج) ما العلاقة” بين شطرى البيت الثانى ؟ . 
,2 
لابن عبدون الأالدلسى” فى بنى المظفر : 
بنى المنكفكر والأيام” ما تررحت مراحلا والورى منها على سفرر 
من للأآسركة ؟ أو من للأاعكة ؟أو من للأسنة بهديها إلى الثتغمر ؟ 
من لليتراعة ؟ أو من للبراعة ؟ أو من للسكماحة أو للنفم والضرر ؟ 
كانوا رواسى أرضالله منذ مضوا عنها استطارت بمن فيها ولم تطرر 
2 !إ١)‏ القتاد تو من الضوك ٠‏ 
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بدامموسد 

)١(‏ ماذا فقدت الأندلس” يفقد بنى المظفكر فى رأى الشاعر ؟ 

(ب) ماذا وحمل الأسلوب الاستفهامى فيها من المشاعر ؟ 

(ج) حترتص” الشاعر” على إبقاع موسيقى خاص” داخل الأبيات . 

وضح ذلك . 

إلى 

للأدبة مى : 

آيها الشرق” الكبير : أى قوة هذه التى تشدء وثاقى إليك 8 

لماذا أهتوتى من لغتك” الشدو” الشجى” » والنثبرة السريعة” الحادة » 
والهتاف الأدبىية الحار؟ ؟ .. أية' وديعة للغتك عندى ع حتى تثير" 
لهجاتها عندى البكاء” الحنون” كبكاء اللقاء بعد فراق طويل ؟ .. ألا 
نظرة” إلى هذه السسماء المخيمة عليك ببهاء التسجد واللجّيئن 
والأرجوان ! إنها الجو الذى أظل” الرسل” » وما رضيت النبوات” أن 
تنزل” فى غير هوائه . إنك أيها الشرق” اصطثفيت” ؛ لتكون” أرض” 
الأبطال . 

. صور فى ضوء هذه القطعة عاطفة ( مى ) نحو الشرق‎ )١( 

(ب) ما النواحى التى أثارت عاطفتها نحوه ؟ 

(ج) عين كل" أسلوب استفهامى فى القطعة » والغرض مئه » 

ثم بيكن القيمة الجماليكة له . 

(7وع2)0 
قال شوقى (#) : 
وباع” الخلد . وبحك ! مادهاها؟ أحق أنها درتست آحق ؟ () 


(ه) من قصيدته فى نكبة دمشق على يد جيشش الاحتلال الفرشبى 
سنة 6؟91١ا ٠‏ 


٠ درست : يليت‎ ٠ بوسح : كلمة ترحم‎ ٠ رباع : ديار‎ )١( 
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غ6 م 
وهل" غشر”ف الجنانمئنضدات ؟ وهل لنميمهنة كامس نسئق”؟(1) 
وأين دأمى ال مقاصر من حجالر ممشكئة وأستاري تشق 0 [9 
)١(‏ بين الفوض البلاغى” لكل" أسلوب استفهامى فى الأبيات . 
(ب) بين القيمة الجماليكة لأسلوب الاستفهام فيها . 


٠ منضنات : ملسقاثة‎ )١( 
الحجال : جمع حجلة,‎ ٠ (؟) دمى المقاصر : المرادالفتيات الجميلات‎ 
* وهمى الستر يضرب للعروس‎ 
مكسية لسان العرب 7ع لاتقل قع[| سيو‎ 


:3 _الأمر وأغراضهالبلاغية 
قال تعالى : 
2 َي من نبى” تتا ريون اكندذ ومموا لا أماجخ 
وم كان قولهم إلا أن قآلوا رَبَن اغفر' آنا ذنو ينا » وَإِسْرَاقَنَا ف 
أَمْر 6 وَتَبت 5 ٠‏ أقدَامنا » وان ا ب" 
يه : 
لا ليون 
وقإل لتنبى : 
أقل” اشتاقا أبها القلب” ريسا 
راثك : نصفى الود من ليس. جازط. 
؟ ‏ وقال بشار” بن برد : 
أورق" بيش كرجقى للنقوال » كما 
ثر“جى الثمار” إذا لم بورق المود” 
ه ‏ ولابن زبدون : 
با سارى البرق غاد القصر” فاسق بعر 
من كان صرف الهوى والوادة سقينا 
3ن( سورة آل عمران 5 الآيتان : (53١ا2,‏ لا 5 
(9؟) سورة القلم ٠‏ الآية (5) 
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ا ا 
واسأل : هنالك” هل عنتى تكذ كثر*نا 
الجا كذ 5ه اش مسقنا 
5 وقال تعالى : 
١ 2‏ -.ى مصنى ا م 2 5 1 
«خاق الدموات بثير عمد ترؤتها» وألق في الأرْض رَوَامىَ أن 
92 3 هال كان م > ظاكلم 
فيد بكم ءوَبَمَ فيا رن كل دابة » وَأنْرَلنا مِنَ المماه ماه فَأَنيئ) 
٠.‏ ا سس ل اث لكر . مات مه 
فباين كلزؤج كرم .هذا خلق الله فأرُوى ماذا خلق الذينَ من 
دونه ؟ بل الظَالمُونَ في ضَلدل مُبين ”9 , 
“ال وقال البارودى : 
رخ*دوا عَلَى» الصتبًا من عصرى” الختالى 
وهل بعود” سواةد اللّمة اليبالى 0 
ماض من العيش, ما لاحت مخسايله 
فى صفحة الفكر إلا هاج بتبتالى 


+ ولايليا أبى ماضى : 
تكن حيائك كلها أملا جميا” طييسا 
ولتملا الأحلام نف سك فى الكهولة والصحّيا 
مثل” الكواكب فى السما 7 وكالأزاهر فى الرثيا 


د عد د 
)١(‏ سورة لقمان ٠‏ الآيتان )0١ 2, ٠١(‏ . 
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التوضيح " 


١‏ تأمل فى المثال الأول تجد أنه يشتمل” على عدة أفعال للأمر 
( ركنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أمررنا » وثبشت" أقدامنا » 
واتتصترنا على القو"م الكافرين ) » والطلب” فيها موجكه إلى الله 
تعالى من المؤمنين المخلصين الذين نصروا أنبياءءهم » وقاتلثوا معهم فى 
صبر وجلد » وفى غير تردد ولا ضعف » وكانوا إذا عنمت" أهوال* 
الحرب يتجهون إلى الله أن يغفر لهم مابدر منهم من ذنوبٍ » ورشبكتهم 
فى مواجهة_شدائد الحرب ؛ ويهيىء لهم أسباب” النصر على أعدائئهم» 
وأعداء ر الدبينر من الكفار . والأمر” هنا ليس على حفيقته ؛ لأنه تعالى 
لا ؤم ؛ وإنما يقصد” بالأمر الدعاء » وفيه تتجمع” وتمتزج” مشاعر 
الخدوع لله والثقة به ء والاشئنان إلى عظيم, قدركه » والأميل, فى 
رحمته وعفوه ونصره . 

؟ ل وانظر فى المثال الثانى تجد" أنه سبحانه وتعالى بأمر” نبيه 
محمدا صلى الله عليه وساتم أن يترك له أمر المشركين برسالته وبما 
نزل” به من القرآنر الكريم ؛ لأنه تعالى يتسشتد"رجثهم شسيئا فشيئا 
إلى العذاب الذى يستحقونه حتى ينزل” بهم من حيث” لايعلمون . 

والأمر” بهذا لا ُقصلد” به ظاهره » ولكن براد به تهديد أولتك 
المشركين بما سوف” يحيق' بهم من العذاب الشديد الذى لا تفلت 
منه أحد منهم . 

وفى المثال الثالث ترىالمتنبى مُوجته الأمر إلى قلبه أن يقلل” 
من اشتياقه وتعلقه بمن لايفى له » ولا يباد له الود صافيا خالصا . 
فماذا يقصد” المتنبى يتوجيه الأمر إلى قلبه ؟ 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرهع[| قيحس 


ع ءارق هس 

إنه لا يريد" من الأمر معناه الحقيقى؟ » ولكنه يتمنى أن يختفف خَلبُه 
من غتتو اله » وألا يلح> فى التعلق والحنين يمن لا تجزيه حبا عب 
ووفاء” يوفاء . 

وفى المثال الرابع ترى بشار” بن يترد ينخاطب” العباس” بن 
محيد » وكد حاول استدرار” عطائه فلم يمتحته » فوجه إليه هذا 
الأمر : ( أورق" بخير شرتجكى للنوال ) يسأله بذل” العطاء ولو قليلا » 
فقد بلغ به البخل” أنه لابعطى شيئا » وإذا لم يعط القليل فلا يرجى 
منه الكثير” » ومن اليسير عليك أن كد" رك" أن هذا الأمر” فيه تعريض 
بالمخاطب وذم له بالبخل والشح” . 

ه ‏ وانظر إلى قول ابنر زيدون فى المثال الرابع » حيث” يوجله” 
الخطاب” إلى البرق » ويآمثره أن يباكر قصتر” أحبايه بالسقيا والرتى” ء 
وأن ينوب عنه فى مساءلة أوائك الأحباب : هل يقاسون ‏ كما 
يقاسى ‏ مرارة” البعد وألم” الحرمان ؟ 

ولعلك تحّظ* أن الأمر هنا لا يُقصكد” به معناه الأصلى » ولكن* 
المقصود” ماوراء ذلك من أحاسيس الشاعر التى يمتزج” فيها الحنين 
والتشوق” والألم لما يعانيه من قسوة الحرمان ولوعة الذكرى . 

وإذ! تأملت” الأمر” فى قوله تعالى : ( هذا خلئق” الله فأرونى ‏ 
ماذا خلق الذين من دونه ؟ ) بعد أن أوضحت الآية الأولى كثيرا من 
مظاهر قدرة الله : فى خلق السموات » ورفعها غير عمد » وإرساء 
الجبال الشوامخ فى الأرض » ويث” أصناف الحيوان على ظهرها » 
وإنزال الماء من السماء » وإخراج النبات به متعدد” الأصناف 
والمنافع ‏ إذا تأملت” الأمر بعد هذا العرض الخاطف لجاب من 
مظاهر قدرة الله فى الأرض والسماء أدركت” أن الفرض منه 


سكتبة لسان العرب تلمع , تاتقدرقع[| قحس 


ع 4ج امل 
تعبجيز ” أولئتك المشركين أن كنتيثوا لآلمتهم التى 1 تعنبدوها من دون 
الله خلا مثل” خلقه . 


7 والأمر فى يمه تيثى البارودى” تراد” به التتحسر” على زمن الشياب 
الذى وللى سحره قدا به رو ار 
م أما أبيات” إنليا أبى ماضى فان الأمر فيها مُقصد” به النصح: 
والتوحيه إلى الإقبال على الحياة وملءر النفس دائما بالأمل المدرق 
الحميل . 
224 


١‏ ل الأمر الأدبى هو الذى. يحمل”. وراء معناه اللغوى” معانى 
ومشاعر” أخرى بريدثها القائل » وتستشف من كلامه : 

كالدعاء » والتهديد » والتمنتى » والفم” أو التحقير » والتعجيز » 
والتحسر » والنصح آو الإرشاد .. وتحوها مما تُطلق” عليه الأغراض 
البلاغية للأمر 

* # تتضعم الأغراض البلاغية” للأمر من خلالر تعرثفقه #فه الحوة 
الشعورى2 المسيطر عا اك ردن لان وا ا سل به . 


سر الجمال فى الأمر الأدبى” أنه نتصل” بشعور القائل » وما 
تموج ف م ا 0 باتنقاله من المعنى 
اللفوى” إلى ماوراءه من الدلالات والمشاعر . 


سكتية لسان العرب تلمع , تاتقدرقع[| قحو 


30ح 


من وصية عبد الله بن الحسزر لابنه : 

د أى بنى” : إنى مؤد حقه الله فى لأدييك فاد” إلى حق الله فى 
الاستماع منى ٠‏ أى بنى” : كلف؟ الأذى » وارفض البّذ”! | (0)»واستفكن تت 
عن الكلامم بطول الفكر فى المواطن التى تدعثوك فيها .نفسثئك إلى 
الكلام ؛ فان للقول ساعات يضر فيها الخطا” » ولا ينفع” فيها الصواب» 

)١(‏ بماذا مهكد" عبد” الله بن” الحسن لوصيته ؟ ولماذا ؟ 

(ب) عين أساليب الأمر فيها » وبين الغترض البلاغى» منها . 

40 

لأبى القاسم الشابتى ,يخاطب” الطائر : 
يأبها الشادى المغترةد ها هنا ثبلا شئت٠كتة‏ فليه المسرور 
قبثل* أزاهير الربيع » وغتنتما لحن الصباح الضاحك المحبور 
واشرب” من النبع الجميلالملتوى 2 مابين” دوح صتوكثر وغتدير 
واتر*ك دموع الفجر فى أوراقها ‏ حتى ترشك فها عروس” النور 

)١(‏ بماذا يناجى الشابتى الطائر” فى الأبيات ؟ 

(ب) وما اللون” الوجدانى الذى يشيع يها ؟ 

(ج) ما الغرض” البلاغى من الأمر فيها ؟ وما سر جماله ؟ . 


ريق 
)١(‏ اقرأ القصص” الأدبية” الهادفة , 


+٠ البذا : فحثي القول‎ )١( 
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و 
(ب) هل لك أن تقر القصص الأدبية الهادفة ؟. 
(ج) هل أدلك” على خير متعة ؟ قراء”“ة القصص الأدبية الهادفة . 
كل هذه الصيغ للطلب فأيها أجمل فى حديئك لصديق ؟ ولماذا ؟ 
2 
قال قتطترى“” ١‏ بن” الفحاءة : 
عبر الى بان الملوت صبثرا فمانيل” الخلود بمستطاع 
وقال المتنبى : 
كذا فتاثيتسر من مكاتب الأعادى ومثل سثراك فليكن الطلاي* 
وقال الشاعر : 
ارقي حواذا نات قد ولام انلقن از مالترتكن او انغلا تلد 
وقال آخر : 
عليك: نفسك هذيها » فمن ملكت زمامه النفس عاش الدهرمذموما 
(1) بين صيغة الأمر فى كل مثال مما تقدم . 
5 وضح الغرض البلانمى" مله » وسر جماله . 


2ه 
قال تعالى : 
د إِنَّعَجَرَة الوم 0 كأنمنال0" تيل في باون . 


كل اكلم يعر خذُوة فأغوة لمر اه طحي , . م صُبوا قوق رأسد 
ن عَذَاب اطيي .دق نك أنت المَريد الكريم ا 


() مصهور المعادن ٠‏ 
(؟) احذبوه جذبا عنيفا ٠‏ 
(9؟) سسمورة الدغان ٠‏ الآيات : ( 29 #95 ) 
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م 
(1) فى الآيات أوآامر* متعددة . عينها . 
(ب) بين الغرض” البلاغى>» من كل أمر » وسر؟ الجمال فيه . 
إلى 
قال أبو العلاء 
صامر هذى قبور”نا تملا الرتح ب” » فآين” القبور” من عهد عاد؟ 
خف الوطء” » ما أظنأدم” ال أر'ض الا من هذه الأجساد 
وقبيح نا .واث قكدام” المهكل د هموان” الآباء والأجدادر 
سر إناسطمتت فىالهواء رثويدا لا اختيالا“على ر“فات المباد 
(1) ضع عنوانا يلخص” فكثرةت الأبيات . 
(ب) ما العاطفة” المسيطرة” عليها ؟ 
(ج) ما الفرض” البلاغى من الأمرر فيها ؟ وما سر جماله فى ضوءر 
القرائن المحيطة يه ؟ 
7ع 
لأبى القاسم الشابتى من قصيدته ( إلى طفاة العالم ) : 
ةدب دار فتحت” الرماد اللهيب” ومن تدر الشوك” تجزر الجراح 
)١(‏ اشرح البيت بأسلوبك . 
(ب) بيتن' صيغةت الأمر » ثم وضح الغرض” البلاغى” منه . 
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با عمسم 
“#_النهى وأغراضه البلآغية 

: قال تعالى‎ - ١ 

«لا مكلك الله تنا إلا وسعها » ب ما كسَبت وَعَانا مَا١‏ كقسَبت" 
رَبنا لا تواخذ6 إ: إن نسي أو أخطأ] » رينا ولا تيل علي إضراً كنا 
َحَلتَهُ عل الزين: من قَبْلنا » رَبْنَا وَلا مَحسَلنا مالاطاقة لا به »وَاعَفْ نا 
وَاغَْرْ لناء وَارْححْنا أنت مانا » فانضر كل التتوم الكأفرينَ 6 . 

؟ ‏ وقال إسماعيل صيرى على لسان فرعون” يخاطب” المصريين : 
لا تفر“بثوا النيل إنلمتعملواعملا فماوه العذب” لم,شخلق"لكسلان, 


ردوا المتحركة ئة ككتدكادوزموردره أو فاطلبتوا غيراه رريا لظمآن 
لاتتركثوا مستحيلا” فىاستحالته ‏ حتى يشميظ لكم عنوجثهإمكان 


م وقال الشاعر : 
لا تطلب المجد إن للجد متككئه ‏ 
صتمعئب » وتعش"” م.تريحا خانى البال. 
تت" ر“قاد” على” عن محساجر. ٠.‏ 
قس" تفرتح” نفساك غيرتها الحثلكم” 
لا تطلبن؟ كرما يمد رئتةر 20 
إن الكرام” بأسخاهتم" بدا خلتيثوا 


مسكتبة للاان شورق اليقرة ٠‏ الآية الاغيرة ٠‏ تترمع ., تارقدرقع[| .فتلي 


ولا تبال بشش بعد شاعره 
قد أفسد القول حتى أتحمد” الصتمم 

و وللختساء فى أخيها صخر : 
أعينى» جود" ولا تتشهدا ألا تنكيان لصكخر الكدثى ! 
آلا تبشكيان الجواد” الجميل” آلا تبكيان الفتتى السيدا ! 

التوضيح 

ارج إلى الأمثلة السابقة » وانظر إلى أ“سلوب النهى فى كل منها » 
وحاول أن تنعرف” الغرض” الأدبى>» الذى سيق فيه . 

تأمل الآبة الكريمة )١(‏ تحد أنها تطالعتك بموقف ا مؤمنين المخلصين 
يتجهون إلى الله تعالى مبتهلين” إليه : « رينا لا تثئاخذ”نا إن نسينا .. 
مالا طاقة” لنا به » » وتحد أن النهى” ها بسن على حطئنته و زان الله” 
تعالى أعلى من أن يوجئته” إليه تتهى » وإنما الغرض” منه د الدعاء” 6 » 
بما وراء>ه” من ختششوع وضتراعة . 

وفى النموذج الثانى لإسماعيل صبرى ترى فرعون” ينهى المصربين 
أن يشربُوا من ماء النيل إن ام يقلثموا عملا عظيما » يمُصتبحون به 
جديرين” أن يتتسبوا إليه » كما ينهاهم عن أن يتركوا مستحيلا” دون 
أن بحو”لوه ممكنا بجد”هم ومثابرتهم . 

وهو بحمّل” هذا النهى” معنى < الحث » على الانطلاق إلى العمل » 
والتغلب على الصعاب بالمحاولة والكدح والجلد . 

وفى النموذج الثالث ترى الشاعر سنهى من بخاطكشه أن - 
نفسه بطلب المجد » وكيم ذلك تعليلا بين فيه أن طرق المجد سعية 
فّمن الخير له أن بدعها » ويركن” إلى الراحة وهدور اقل ٠‏ ومن 


مكتية لسان العرب حكزهع ‏ جاتهرقع[| .فته 


حم ا 
اليسير أن تد"رك” هدف” الشاعر من هذا النهى » فانه يُحمكله معتى 
« التحقير » مع سخرية وتهكم ب لأن المخاطب” ‏ فيما يرى الشاعر” أ 
أقل من أن تكون له همة تدفمّه إلى معالى الأمور . 


وفى النمودج الرايع تتقف” أمام أبيات للمتنبى » يمدح” فيها 
سيف” الدولة بآنه يحمل” تفسا عالية” » تفت" عن عينيه النكوم بطموحهاء 
وعدم انخداعها بالأمانى” والأحلام » وينهى فيها عن أن يطلب أحد 
إنسانا كرما بد سيف الدولة ؛ لأن سخاءته قد بلغ القاية” » ويتفة” 
من خلال ذلك إلى تهتى آخر » يطلب فيه آلا يبانى أحد شاعر"! مابعد 
شاعر سيف الدولة » وهو المتنبى نفسئه قائل” الأمات ؛ لأن التشسعر 
يما يرى ‏ قد هوى على بد غيره إلى درجة أصبح الصمم” معها 
نوها : 


وبنظرة. متأملة ترى أن النهى فى البيت الشافى يحمل” معنى 
« التيئيس »6 من أن يبلغ> أحد مبلغ سيف الدولة فى كرمه » مع مافيه 
من تعظيم, له » وأنه فى البيت الأخير يحمل” معنى الفخر ؛ ففيه يفتخر 
الشاعر” بنفسه ومكاتتة الشعرية فخراً ولغ حد" الإسرافر والمعالاة . 


وفى الننوذج الخامس تقفت أمام ستين للختساء » تنهى فيهما 
عينيها أن تحمّد! عن البكاء على أخيها ضكر ) ونع ا لأنهما لم 
تسعفماها بالدمع عليه » وهو أحية الناس إليها » وأغلاهم عندها 
بأخو“نه » وجوده » وفتوتة » وجماله » وسيادته . 

ومن هذا الجو” الحزين الحائر يتضح لك أنه نهى يحمل معنى 
الحسرة يما وراءها من حيرة وذهول . 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرهع[| قيحس 


الخلاصة 2 


بصبببومببمصمسوصيورٍ: 
مما تقدم ننبين” : 

» أن النهى الأدبى يأ”تى لأ“غراض بلاغية. » منها : الدحاء”‎ ١ 
0 ” والحصعة » والتحقير” 4 والتعظيم” 6 والتبتيس 04 والمحر” د والتحب‎ 
. مع ما يحتف بهذه الدلالات من مشاعر” وأحاسيس‎ 

> هذه الأغراض ليست محفودة” ولكتها تتنوع يتنوع المشاعر 
والجو التفسى” المسيطر على القائل . 

"ل يمكن إدراك هذه الدلالات والمشاعر فى ظل” الجو التفبى 
الذى سيق فيه النههى » ومن السياق. والقرائن التى تحط به 

#«تامرة جنال التمى 1ن عل القارىء الى ماوراء” ا معنى 
اللعوى من دلالات وإبحاءات 6 وفى هذه الاتفالة إثارة”* للاتتياه 4 
مع ماتضفى هذه الدلالات والإبحاءات” على الكلام من ثراءر وقوة 


وتأثير . 
تهرينات 
إفه 
من رصالة لمر" بن خ الخطاب إلى سعد ين أبى وقاص وقد أمكره 
على حرب العراق : 


ع ا ا ا ا د *' تعيهم » 
ولا تقر" بهم عن منزلر يرفلق” يهم ع حتى بيلغتو عدكوهم والسقر 
لم ينقنص" قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم -.. ونح” منازلهم 
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عن قرى آهل الصلح والذمة » فلا بد*ختلتها من آصحابك إلا من 
تثق” بدينه » ولا سرثزا" (1) آحدا من أعلها شيئا © . 
(1) ماذا تضمنت هذه القطعة” من الوصابا الحربية ؟ . 
(ب) عين أسلوب النهى فيها » وبين العرض منه . 
ع 
لأابى فراس, يخاطب” سيت الدولة : 
ولا تقلتد" ما يروفك حبله 
تقتد" إذا حاربت” ما كان أقطذتَا 
ولا تقتبكان" القول من كلت قائلي 
سارضيك” مرآكى للت“” أ“رضيك مسمعا 
فلله إحسان على وتممسمُ» 
ولله ص تم" قد كانى الخصنشها 
(1) ماذا يطلب" أبو فراس من سيف الدولة فى الأبيات ؟ . 
(ب) عين أساليب النعى يها . 
(ج) فى الأبيات تعريض” . فكيف تنهم> ذلك متها ؟ . 
»2 
للشّاتى : 
رويدك لا يبخضيدعتك الربيعم وصحو” الفضاء وضوء” الصباح 
قفى الأفق الرحب هول” الظلام وقصف الرعود وعصف” الرياح 
الببتبتب ب بيب سي 
)١(‏ لايرزأ : لاينقصي ٠‏ 
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٠‏ سل ل 
)١(‏ اشرح البيتين بعبارتك 
(ب) ما الغرض البلاغى؛ فن النهى فيهما 5 
(ج) ما سرث بجمال هذا النهى .فى ضوء القرائن المحيطة .به ؟ 
()ظ 
- لشفيق جبرى من 5 قصسيدته ) اتتفاضة العرب ) مخاطب” ال'مة 
العرسة : 
مهلا" فلا تيتتسين> اليوم” إن عبتست* 
لك الليالى » وإن ماجّت” ف , اللقكم” 
ماضرء م وكبتك الحسركار” أن طركحثوا 
صخثر"ا على دربه فالصاخر” يتنتحتطم” 
)١(‏ عين أسلوب” النهى فى الأبيات . 
ب دان الغرض مله 6 وسرة" بجماله 5 
0« 
قال تعالى : 


« ريا إننا سممنا متاديا ينادى للإيمان أن آمنوا بريكم » فَآَمَنًا » ريتا 
عفر" لنا ذنويتا 6 وكمر عنا سيئاتنا » وتوقتا مع الأبرار ٠‏ ربا وانتاً 
ما وَعَدْئَنَآ كل رُسْلك » ولا مر نا يوام القيامة إنك لا مخِْيف الميماو 2١(‏ » . 
)1 عين أساليب الأمر والنهى فى هذه الآنات . 


ب) بين الغرض البلاغى” منها » وما تحثمل” من مشاعر . 
(0) سورة ال عمران ٠‏ الآيتان ( 055 7 195 ) ٠‏ 
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كلاسم 
إلى 
لا تقتعندن» على ضشر” ومتسخغبة . 
لكى يقال : عزيز” النفس متصتطيير” 
وانظر" بعينك هل أرض" مععكلة" 
من النبات كأرض حفتّها الشجر ؟ 
واستنزل الترى” من دار” السحاب ؛ فإن 
كقت يداك 3 فل © ك” الذا 2 
(1) الام يدعو الشاعر” فى الأبيات ؟ . 
(ب) بيت أنواع” الإنشاءر فيهما. 
(ج) : ث" عن أغراضها البلاغية فى ضوء القرائن المحيطة بها . 
(د) بين.رايك فيها من الناحية. الجمالية ٠.‏ 


مسكتية لسان العرب كلمع جاتهمرقع[| .فته 


سح وكيا سس 


- الثدآء 
1 


أأ- لهاشير بن عبد مناف : 
يا معشر” قرش . 'تنم سادة” العرب : أحس كها وجوها » 
وأعظمئها أحلاما > وأوسطتها أنسابا » وأقرئها أرحاماً © . 
؟ الأامامة ضكر الحارث : 
د أى* بتنتيئة . إن الوصية لو نش ركتت" لففث ل أدبرٍ تثركت 
تذلك منك 6©. 
## كتب والد” لولدر ينصحته : 
حتسكيتن” إلى واعظ” ومؤدتي» 
فافهتم" فان7 الماقل” المتادضي” 
لأبى تمام يخاطب الخليفة المعتصم بعد فتح عتيشورية : 
لقد تركت” آمير المؤومنين يها 
للثار بوما ذليل” الصخر والخشب 
غادرت فيها يميم" الليل_ وهتو” ضتحىء 
يتشثلئه ومسشعلها صتبتح" من اللمتبي 
رب 
١‏ للمتنبى يخاطب الحشمكى : 
أبنت الدغر علدى كل ينتير 
فكيف وصلتر إنت من !ازتحام ؟ 
جترتحت متجترئحا لم يِبثق> فيه 
مكان* للسيوف ول" السهام 
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؟ ب لعبد الرحمن الكيالى : 3 
أنا دا أخى العربى” سه 
سران* وتحت بد ىسلاحبى 
3 5 آأحى العفربى كد 
© ل لإيليا أبى ماضى : 
با أخى لا تمل" بوجهك عنتى 
ماأ؟ فص ولا أنت فر“قد" 
آنت لا فكل” النتضار” إذا حلم 
عت » ولاكشري” الجتمان” المت كر» 
؛ ‏ لحافظ إبراهيع فى رثاء مصطفى كامل : 
يا قير هذا الفكتيتف” آمال” امك 
فتهكل" » وكبتر* » والتق” ضيتفتك” جائيا 
التو ضم 
تأمّل" الأمثلة السابقة فى 00 وقف" عند كل” مثالر 
بها د لتعراف موقف” النداء فيه » والعرض” منه . 
انك تجد النداءء فى المثال الأول بلفظة « يا »6 + وعى ننداء اليعيد » 
دنى المثال يدعو هاشم” بن” عيد مناف قترشا أن تقيل عليه » 
نينحدث” إليها ء ومثل هذه الجماعة الكبيرة تثتاسيها د يا » » يما فيها 
سن امتداد الصوت . ش 
رفى المثال الثانى ترى 5"مامة” بنت الحارث توصى ايتثها عند 
زواجي » وهى قرية إليها » حبيبة إلى قلبها ؛ ولذلك استخدمت” 
حرف النداء ا أى 4 الذى يدل على القكرب 
محسيم لسان العرب تامع , طارهه ع[ | .مايل 


ل لاس 

وإذا اتنقلت إلى المثال الثالث رأيت النداء موجتها” من أبر لابنه ؛ 
ولهذ! استتخدمت” فيه الهمزة » التى تدلة على القثرب أيضا . 

وفى المثال الرابع ترى أيا قمام يُحَاطبٍ الخليفة” المعتصم » مستغنيا” 
عن أآداة النداء » لأنه ماثل” فى القلوب » ببطولته » وعظمته » وجهاده » 
فهو قريب” غاية القثرب . 

ومن ذلك ترى أن هناك أداة لنداء البعيد هى « با 6 © وأدوات 
لنداء القريب منها : « أى »6 والهمزة » ومثل ذلك النداء بغير آداة . 

ش ع 

فإذا اتتقلت” إلى أمثلة المجموعة « ب ©» وجئت المتنبى فى المثال 
الأول ,تخاطب الحشئى ؛ وحى تسكن” جنسمته » تتتيضشه » 
وتوسعثه إبلاما وسقما » وهو كما ترى تداء تحمل المرارة والضيق” 
والمشكجر” بها » حتى إنه مجملها بنت” الدهر ء لأتها إحدى توازله . 

وفى المثال الثانى لعبد الرحمن الكيالى تتحسة أن التداء « «اأخى » 
تبر عن الو“د والحتب” وعن الرابطة القوية بين المسربى* 
والعربى” . 

وفى المثال الثالث لإليا أبى ماضى تجد أن التداء « يا أخى »> 
يحمل” معنى* جديدا » ففيه تشجسة المتتب” الشديد على صقر 
الإنسان الذى يتيه كيثر"! وزهثوا . 

وفى المثال الأخير لحافظ إبراهيم ترى التداء للقير » وهو تداء يحمل 
غاية الأسى والحسرة على فقيد مصر « مصطفى كامل © © والشعور 
بجلاله وعظمته » حتى إنه يدعو القبر أن يلقاه جاثيا . 

قديكف 
وهكذا تعرف : 
ا-أن النداء لطلب الإقبال . 
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مكتبت لسان العرب 


ا 00 
ود آنا » . 

ومنها ماهو لنداء القرب كأى" ء والهمزة . 

وقد دكون النداء سير آداة من هذه الأدوات للدلالة على القرب 
أيضا . ش 

ج قد ثُتادى البعيدياداة القرب » كأن تقول لغافل يجانبك : 

ه يا غافلا” إن ركثب” الحياة لايتتظر الخاملين » ء أو ثنادتى 
القريب” بأداة البحيد » للدلالة على عثلثو شأنه » وجلاله » مثل : 
: يارب” أنت الملجأ” والمعين » . 

د قد يخرج النداء عن معناه الأصلى : مجرد طلبٍ الإقبال إلى 
معان أخرى » تفئهتم” من السسّياق » والجو” الششثورىة الذى 
يحمله الكلام ٠‏ ومن ذلك كما مر يك أنه يكون لإظهار الألم » 
أو الإظهار الحب والإخلاص » أو للعدتب والإؤتكجتر » أو للتحسشر 
والأسى » الى غير ذلك من المعانى » التى يوحى بها الكلام . 

تدرسات 

: ل بشن" إداة” -النداء ومعناها فى الأمثلة الآتنية‎ ١ 

: قال تمالى‎ ١ 

« يا أيها الناس” نا خلقناكيم من .ذكر وأتثى » وجعلناكثم شتمئويا 
وقبائل” لتمارقتوا » إن" آكرمكم عند الله أتقاكم » () 

ب # أى" بشنتى؟ » كن" لغيرك كما نتحبة أن يكون غير"ك لك . 
:اج ب هيا رجثل الإسعاف 1د”راك المُصاب . 


(3 سورة الحجرات الآية ( 018) 


]مع "انق هس] | وكا 


د آخالد” » 1صللح" عيبك” قبل أن تنظر فى عيوب الناس . 

؟ ‏ خرجت أداة النداء فيما يأتى عن معناعا الأصلى > فما المعنى 
الذى خرجت إليه ؟ وما السيرء اليلاغىة فى ذلك ؟: 

على متحمود طه : 

إن يامصر” خذرى ماش تثته 
ولداعى المجد مثا ما يشساءه 

ب لأحد الشعراء : 

١‏ واب * قد أحتستّثت” عو"داً وبد أة” 

٠‏ إلى؟ فلم ينتهض" بإحسانك” الششكثر” 

فيما يأتى نماذج” لنداء حرجت عن معتاها الأصلى » فماالفرض 

يه 


عيد * باية, حال عثد'ت ت” واعيد” 
بما مَضى أم لأمر. فيك” تجديد” 18 


مما الأصة” فالليداء” دونهم” 
فليت د*ونك” بيدا دونها بيد 
ب لشوقى فى محمد فريد : 
فريد” ٠‏ ض طايانا كثير 6 وإنما 
مجال” الحا أنت” فيه فريد” 
فما كتف" ماكايدت” فى الحق” غاية* 
ولا فوق ماقا 
ح ‏ وله فى مصطفى كامل : 
0 صكب” مصر 75 ونا شهيد” غرامها 
هذا ثشرى مصر » فم * بآماذر 
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بت" فيه من دل 


07 
د ولأبى القاسم الشايشى” : 
كل أيها الظالم* المستبدة 
حييب” الفناء عدو الحياه* 
سخ ر'ت” "كات شعب ضحيفر 
وكتفشك” مخئضوية" من د.ماه* 
ه - لعيد العزيز الماح الشاعر اليمنى” فى أيطال العيور : 
ياعابر” البحر . ما أبئة ثقى العتبئور #لنها 
وما عسّى على تصنع * الأشعار” والصثوار 1 


معان 
١‏ قال تمالى : 


« قال الذين يريدون الحياةه الدئنا : يا ليت” لنا مثل” ما أ*و< 
قارون” » إنه تذ'و حظ” عظيم » () 
+؟- وقال تعالى : 
د وتركى الظامين لا رو*! العذاب” يقولون : هل إلى رده مين 
سبيل ؟ 6 (') !1 
وقال جرير * 
وتكى الشسياب” حسمي فقت يامّه 
لو كان ذلك تستترى أو يرجم" !0 
ب وقال على محمود طه : 
أنثها المحزونة” الباكيه* 
لا تيتاسى من رحمة لمتقذر 


(1) صورة القصص الآية ل كل ٠‏ 
(؟) سورة الشورى ٠‏ الآية 9ب جع ٠‏ 
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لعلء من الامك الطاقيهة 177 
إذا دعوت الله من" منتقذ ! 
نيف 
تأمكل الأمثلة” السابقة وقهف" منها عند الآية الأولى » إنها تثحد 
عن قصة قارون » وما بلغ من ثراء عريض » جمل بعض من صسصم 
الدنيا ,تمنتوان أن" لو كان لهم مثل” ما لقارون” من حظ” عظيم . 
والأداة التى أفادت التمنى هنا » هى <« ليت © ء وهى الأداة الأصلية 
حء لكتم فى ناب الى الصل 21 البعيد الذى صعب 
الوصول اليه . 

وحين تتتقل الى الآية الثانية ترى أن الظلمين حين أثقتوافى جهنم 
واصثطلو"! بنارها » تجسكد أمام أعينهم الندم » لما فر“طوا فى 
جنب الله » وهم لذلك تمكو"ن أن" لو عادوا إلى الدنيا مر 
لي »حتى يتا هم أن يناكو مانام يها من طعة اله » والمل 
أرضاته . وأداة إلتمنى هنا ليست هى الأداة الأصلية »> واتما هى عآداة 
حرم 6 وس قر انر تملحت الس كدره على تعلقهم 
هالعودة » وإظهارها فى صورة الثىء القريب الممكن . 

وفى المثال الثالث ترى حريراً قد ودتع” الشياب » وامسستقيل 
الشيخوخة يضمنها وو“همنها ء وهو لذلك ي"سّى لأيام الششباب » 
التى وأآتت" وتمنتّى أن" نو عادت بأية وسيلة » وآداة التمنى هتا 
أيضآً ليست هى الأداة الأصلية له » وإنما هي « نو » التى استتخدمت 
فى معناه: 6 لإبرازه فى صورة الشىء العزيز النادر ٠‏ 

وفى المثال الأخير ترى الشاعر يتحدث إلى هذه المحزونة الباكية » 
محاولا” أن مزحزح الأسى عن قلبها » وأن يفتح طربق الأمل لهما ء 
مستخدما أداة“ التمنى هى « لعل » ء وهى غير الأداة الأصاية 
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بي لم 
كذلك ب لأنها ندل على الترجِتّى » وقد استشخدمت هنا لإظهار أملر 
المرأة. المحزونة » فى صورة الشىء القريب الممكن . ٠‏ 
ومن ذلك تتيين لك : 
أن التمنشى طلب” أمر محبوب » مستحيل » أو شديد البُعلد . 
ب- أداة التمئى الأصلية هى « ليت © . 
بج تتستعمل فى التمنى أدوات أ”خرى لأغراض بلاغية » وهذه 
الأدوات هى : هل » ولعل: » ولو . 
و « هل ولعل” © لإظهار المنمنى* قرببا مسكنا » وذلك لشدة الحرص 
عليه » وفتر“طر التعائق به . 
أما د لو » فتأنى لاظهاره يعيدا نادر الحدوث . 
عمرينات 
١س‏ بتكن" التمنتى وأداته فيما يأتى : 
1 لحميل : 
كلاليت” أيام” الصفام جديد” 
ودهراً تواكى با بثثتين” بعود ! 
ب وله أيضا : 
آلا ليت" شعرى : هل أبيتن 
يوادي 6 ؛ِ إنتى إذن سس عيل” 
ج ‏ ولمالك بن الركيب التميمى » وقد أ" حكس" قراب" مليكته : 
آلااليت” شحترى : هل أبيتكن” ليلة” 
يجتب النتضى (') أ“ز'جيىالقلاص”() النواجيا ؛ 


(0 الغضى : نوع من الجر - 
(؟) القلاصص : النوق الفتية جمع قلوص 7 
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فليت العتضّى ١‏ لم مقلطع كلس عرخضشه 
وليت” المضى ماش" الر"كاب” لياليا 
؟ ب بتيكن' التمنى فيبا يأنى » والغرض” البلاغى من اس تخدام 
الأداة منه : 
قال تعالى : 
د ياهامان” أبثنر لى مسرحا لملتى أيلتغ” الأسباب + أسسباب» 
السموات فاتكليع” إلى إله موسى » )١(‏ 
ب وقال ابن الرومى : 
نيام" لتهثوىر : هل مواضيك عثوكد” ؟] 
وهل لشباب. ضل» بالأاملس متتشتد ؟1 
بج - وقال مُسلم بن الوليد : 
واها” لأيام الصمح*تسا وجماله 
لو كان أاسمةف 3503 7 > بالمققام قلبلا 
تصوكر" شيا محكيا إلنك » تعلق قليك به » ويصعب الوصول 
إليه » وعَبتّر" عنه بأسلوبيك مستخدما الأدوات الآنية : لعل » هل ؛ لو . 


١ (‏ ) الكلام على لسان فرعوث . 
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اي كا 
التقديم والتاخر 
مر بك أن الجملة فى ائلمة العربية لها نظام“ خاص فى ترتيب 
أجزائها فانجمله” الامسمية” : يتصدكرةها الممتدا” » ويليه الخير” > ثم 
ما تعلق به . 
والجملة” الفعلية” تبدا” بالفمل » ثم يأتى القاعل » والمكملات” مثل : 
الشعوب” المستعيدة” ماضية” فى طريق التحوو . 
ظفرتت أكثرة الشعوب بحريتها خلال" القرن العشرين . 
ولكنك أحيانة ترى بناء” الجملة قد جاء” على غير النسق اللمألوف 
فيها » فتقدام ما كان حقثه أن ,تآخر> » وتآخر> ما كان حقكه أن يتقدم ؛ 
وذلك لأغراض بلاغية يكو”دتيها التقديي” والتآخير . انظر الأمثلة الآتية : 
0( 
١‏ قال تعالى : 
( وَقآلَ النبين كنروا لن تؤمن بهذًا الث أن ولا بالذى بين يديو » 
ع “ل 2 رايط ل شار لبك ماو و موه ٠‏ لاس 1 
وَدْ ترى إِذ الظالمون موفوفون عند رَبهِمْ يرجم تتضهم إك بض 
القَوْلَ » يفول الذينَ استضعفوا للذينَ اسَْعَكْيَرُوا بولا مكنا مو منين. 
َل اين اسْعَكهرُوا لِنِينَ استضْمفوا تن صَدَدْ6 ؟' عن الهُدَى باد 
أجلم جل كم جرت :)91 . 
؟- وقال سليمان الميسى : 
لى موطنى لا للدخيل ولى ‏ لازهارى ‏ عبيرىم 
(ام سورة سبأ : الآيتان (1عز » ]9) . 
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حل وار سس 


فى وطنى الكبير 
ومن الشمر الوطنى : 
إلى كل” طاغ يمس الحدود سسنمضى وتحن الأسود الجياع 
غ ‏ وقال ابن الرومى : 


ضلةت لامرىمر يشسيئر” فى الجم 


ه_وقال تعالى : 
يك مب ويك تَتعين091 . 


)ب 

لأبى طالب وقد تقدم” يطلب” يد” خديجة” لابن أخيه محمد 
( صاتى الله عليه وسلكم ) : 

د الحمد” لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيع » وزدع اسماعل 6: 
وجعل لنا بلدث!ا حراما » وبيتا محجحّوجا ع وحملنا الحكام” على الناس 
ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخى من لاموزان” به فتى” من قث ريش 
إلا رجح عليه بر“ » وفضلك » وكرما” » وعقلا » ومجدا” » ونبلا . 

وإن كان فى المال قل” فالمال ظل” زائل" » وعاركة” مسترجّعة“ » 
وله فى خديجة” بنت خويلد رغية” » ولها فيه مثل” ذلك » وما أحببتم 
)١( 1‏ الفاتحة : الآية (ه) * 
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للقيتورئ : 
إن فكن سرتا على الشوك سنينا 
إن تكن يتنا عثراة جائمينا 
إن تكن قد أوهت لفاس قوانا 
إن يكثن* سككرنا جساحدان 
ورفعتاه” على آعناقتتا 
وملا"نا كأسه* من دما 
وجعلنا حجر القتصر رءوسبآ 
فلقد ثثرءنا على أتضنا 


ولقينا من أذاه ما لقنا 
أو تكن عثسمنا حثفاة” باكسينا 
فوقفنا تتحدى السساقطينا 
قبنينا لأمانينا سجئونا 
ولثمْنا قدلميه ‏ خاشعينا 
فتساقانا جراحا” وآئينا 
ونقشتناه” جئمونا وعيونا 
ومحوثتنا وصمة الذثثة فينا 


التوضيح 
عد إلى النماذج المتقدمة » وتأمل" فيها تجد" أنك فى كل” منها أمام 
تقديمر وتآخيرر من النوع الأدبى : 
فغى النص” القرآنى رقم (1) من المجموعة )١(‏ ترى تصوير"! لحال 
الكفارر فى الآخرة » وهم يتلاومون » وبلق بعضئهم على بعض تيعة” 
ماصار إليه آمرهم ؛ فالمستضعفون يتهمون المستكيرين بآنهم هم الذين 
أضلتوهم » وساقوهم إلى هذه النهاية الأليمة » والمستكيرون تنصتلون 
مما يرموتهم به » ويتكروته قائلين : أنحن صددناكم. عن الهدئ يعد 
إذ بجاءكم ؟ . 
وإذا نظرت إلى هذا الاستفهام تجد أن لفظة « نحن »6 قد تقدةمت 
على الفعل 8 صددنا » » والسرث البلاغىة فى تقددمها أن المستكبرين” فى 
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5 هد اخماسه 
هذا الموقف الر هيب مهتمون بأنقسهم » حراص” على نقى الحردمة 
عنها .. ولهذا تلت « تحن »6 همزة الاستفهام . 


وفى قول سليمان” العيسى ترى الشاعر” قد أتى بالجارت والمجرور 
( لى ) مرتين فى البيت الأول » وكل منهما خبر » وفى كل" مرة يتقدم 
الخبر” على المبتدا ‏ 


وفى هذا التعديم جمال” بلاغى” ؛ لأن الشاعر” بردد” أن شرر” فى 
إلأذهان أن وطنه خاص” به » وأن كل مافيه : من ترابه » وجناته » 


وأتهاره » وعبير زعرمٍ ملك خالص له لا للدخلاع وأن كل ين نارق 
شيئا من ذلك معتد غاصب . 


وفى المثال رقم (©) ترى أن الشاعر بر قدكم الجار والمجرور : « إلى 
كل طاغ » على الفمل « ستمقى 6 » مع أنهما متعلقان به » والملوف 
أن "تيا بعدام. 

والسبب” فى هذا التقديم أن ماثير” غضبه هو هذا الطاغى الذى 
تتحدةثه” نفسئه أن يمس الحدود ؛ ولهذا بعحجكل” بذكره مقترنا 
بالتهديد الذى يتضمنه” البيت . 


وفى بيتى ابن الرومى ترى أن الحال « دائيا » تقدمت على الفعلٍ 
« كيز" 6 وقد قدامها الشاعر” عليه ب لأن تقديمها تُصودر” الحرص” 
البالغ> على جمع المال ريه من ملامح الصورة الساخرة التى 
وفى النموذج الأخير من هذه المجموعة ( ١‏ ) ترى أن المفعول به 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرقع[| تحنس 


حم زر عع 
تقد“م” على الفمل » وأن الغرض من تقديمه الدلالة” على أن العبادة” لله 
وحداه » وأن الاستمانة” الحقيقية إنما تكون” به دون سواه . 


ولعلك لحظت” أن التقديم” فيما سيق لابعدو أن دكون فى جزمر 
من أجزاءر الجملة كالفاعل » أو الخير » أو المتعلق » أو التكملة . 
التقديم » ليس فى جزء من أجزاء الجملة » وإنما هو فى 
عرض الموضوع ب فأبو طالب يطلب” يده السيدة خديحة” إلى ابن آخيه 
محمد عليه السلام عولكته لا يدخل” فى الموضوع مباشر “كول بواحه” 
بالفكرة » بل تتأتى لها ب حتى يقنع بها » لأنه يعلم” فيما يعلم” » أن 
خديجة” من شريفات قتريش »ء وآن لها من الثراء ما ليس لغيرها » وأنها 
أمنية” كثيرر من سَرَاةِ التثرشيتين ‏ 

انظر إليه . لقد بده يتحدث” عن نسب بنى هاشم آل محمد ؛ فإذا 
اهو خير” نسب ؛ لآنهم من ذ'ردية إبراهيم وزرع إسماعيل » واتتقل” إلى 
متزلتهم فى مكة” ؛ فإذا هى خير” منزلة ب لأنهم سدنة” الكمبة » والقائمون 
فإذا هو خير” فتى” فى قرش ءٍ لأفه ليس من فتيانها من يساويه قى بره » 
أو فضله » أو كرمه ء أو عقله » أو مجده » أو نيله . 

واذ ذ لغ ذلك من تفوس الساممين ‏ اعتذر” عن قلة ماله أن المال” 
ظل زائل” » يكون حينا ء ولا يكون حينة آخر » ثم عرض بعد” ذلك 
كله موضوع الخطابة . 

ولاشك أن جمال” هذا التقديم فابع* من اقترانه بشعور أبىطالبر» 
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فكان له ما أراد . 


ومثل هذا التقديم يكون فى عرض الموضوع النثرى » ويكون” فى 
عرض الموضوع الشعرى » كما فى أبيات الفيتورى ؛ ففيها بعرض” 
دامية . 
سار أهل” إفريقيكة” دهر”! بين أشواك الحياة بعبودرشتها » وذلتيها ؛ 
وحرمانها » وقاسّوا الالام” منها . 
كان ليللهم للمتركى والجوع » ونهارهم للبؤ'س والحفاء . 
كانت الفأس” التى يضريون” بها الأرض فى خدمة جلاتدرهم 
كان” هذا الجلاد” سخ رأهم » فيخضعون” له » وقد انطووا على 
تقوسهم 04 وقبر”وا قيها أمانكها . 
كانوا سحّد”ون هذا الحلاد” » فيحملونه على الأعناق ©» ودخرثون 
له خاشعين » ليِلتتتَمُوا أقدامه . 
كانوا بقد”مون له الدماء ؛ ليملا" منها ك”سه » ويحتسيهًا مستمتعاآ 
بأنينهم وجراحهم . ينو '! له قصر”ا من جماجمهم » وجعلوا تكشله” من 
عيونهم وأجفاتهم . 
كان ذلك كلثه » وتحمكلوا ذلك ككه » والشاعر” حريص* على أن 
قدت هذه المآمى” فى هذا المرضى الذى يتوالى به الشرط” فى الأبيات 
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م هل ع 
حتى البيت الأخير ولا جواب له.ء وفى هذا البيت الأخير » وبعد كل 


ماتقدم يأ*تى الجواب : 


لقد ثار*وا على الضعف فى تفوسهم » وحطموا بهذه الثورة ماكاتوا 
فيه من ذلة وهوان . 
وقد لجأ الشاعر إلى هذا المسلك الذى آخكر” فيه الجواب” ع 
ليعرض” جرام المستعمرين” مطر ال القارىء” » وتدفعه إلى 
مشاركة الشاعر فى السشخئط عليهم .. حتى إذا اتتهى إلى آخر الأبيات 
أحسست إشراقة” الأمل بما ذكر” رو قتضكّت" على الضعف 
فى النفوس » وعلى ماكان” من ذل” ومهانة . 


والتقديم تراه واضحا فى القصة ‏ فكثير”! مايقدتم” الكاتب” بعض 
أجزائها لغرضر قنى »© بل قد إيأ“نى بالنهاية يادىء ذى بدء ثم 
كتبع” ذلك آحداث القصة . > 
الخلاصة » 

١‏ أن الكلام” قد يأتى على نظامه العادى” المألوف » دون" تقديمر 
أو تآخير. 

بعالدقدك قد يتقدم” ماحمثه التأخير* كآن تقدام الفاعل” أو ماهو فى 
معنى الفاعل على الفعل » أو يتقدم” عليه المتعلتق” به أو إحدى المكملات 
كالمفعول به ء والحال » وكأن : تقد تقدم” الخبى” على المبتدا . 

كما يكون التقديم” والتأخير” فى الجملة يكون” فى عرضر 
الموضوع النثرى” » آو القصبدة ؛ أو القصة . 


مع ,تانق هس] | بتكا 


ا عله 
4 ل من الأغراض البلاغية للتقديم.:: 
إفادة” الاختصاص ٠.‏ 
القصر . 
استثارة” الاتتباه إلى المتقدتم > والد”لالة” على اهتمام المتكلم به . 
تََِ التدرج” فى إقناع التفسٍ بالمتآخر حتى تستقر“ إلى قيوله . 
© - يبجمل” التقديم أو التآخير إذا صدار فى ظلل” إحساس ‏ 
وجدانى” صادق » وأثار من ره والدلالات ما تحمله أقدر على 
إمتاعر القارىء » والتأثثير فى تفسه . 


تمرينات 
زلف 
قال تعالى : 
١)‏ وَكل الذينَ عادوا الْدينَ عادوا حكمتا ما قَصَصتاً عليك من بل »ناعم 
ولكن كاترا أضتهم : بم يظلمون - شم إن ربك للذين عَنلوا الث : 
بجيال » ثم تابوا من بَنْد ذَلِكَ وَأْصْلحُوا . إِنّ رَبك من بَنْدهه 


رو و 
فيما تحته” خطه فى الآنتين مواطن للتقديم . وضتحتها » وبين 


الغرض البلاغى" منها . 
() سورة النحل : ١‏ الآيتان 4|! . 1151 )اس 
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زعم العرب” أن أرنيآ التقطت" تمْرة” » فاختلسها الثعلى » فأكلها 
فاتطلقا إلى الشكي” » فقالت الأرتب : با أبا الحسكل )١(‏ . قال : سميعة 
دعوت . قالت : آتيناك” نختصم . قال : عادلا حككءتا . قالت : فاخ راج 
إلنا ه قال < فى ينه يت النكع ه كالت: إى وجدت” تنثرة + قال + 
حلوة” ذكليها . قالت : فاخكثلسها ثثمالة () . قال : لنفسه يغى الخير . 
قالت : فلطيتكه ٠‏ قال : بحقتك أخدت ء قالت : فلطمنى أخرى ٠‏ قال : 
حر اتتصف ٠‏ قالت : فاقض بيننا ٠‏ قال : قد قضيت” » فذهبت أقواله 
أمثالا + 
(1) عين مواطن التقديم » ونوع” كل” منها فى القطعة السابقة . 
١ب‏ بين مأ أفاده التقديم” فى كل” موطنر » ورأيك” فيه . 
”2# 
لأبى العلاء المعر* : 
ألا فىسبيل المجد ما آنا فاعل” ‏ عفاف” وإقدام” وحزم” ونائل” 
أعنتدى وقد مارست” كل خفيكةر 2 يُصدةق” واشر أو يخيب” سائل؟ 
(1) اشرح البيتين مبينا ما يشخر” يه الشاعر . 


(ب) بين أسلوب التقديم فيهما » والغرض منه . 
(ج) وضح رآأبك” فى هذا التقديم من الناحية الجمالية . 


٠ الحسل : ولد الضب‎ )١( 
٠ (؟) ثعالة : الثعلب‎ 
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للشاعر كمال عبد الحليم : 


هناك” وفى فجوة من جدار 
وفوق” الحتطام ودين الدتمار 
وصوت الركدى مثقل” بالغبار 
أغى كان يحرس”* ضوء التهار 
ومدقعه يصع الإتتصار 0( 
(أ) وضح يقلمك الصورة التى رسهما الشاعر” فى الأبيات . 
5 وضح التقديم فيها © ودين نوعه . 
(ج) ماذا فى هذا التقديم من جمال ؟ 
2 
لعلى محمود طه من قصيدته ( طارق بن زياد ) : 
أشسياح” حن2 فو قَ2 صّدر 7 الماء 


حتفتو بأجنحة من الظلماء 
آم تلك عقتبان” المسماء رونت هوه 


قكتنر الجيالر على الخضم” النائى ؟ 
لايل سفين* لضن تحت أو اعر 


لمن السفين” ترى ؟واىة لواء ؟ 


)١(‏ تقتضى صحة الوزن النطق بالهمزة فى كلمة ( الانتص فر ) مع 
آنها حمزة 0 
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ومن الفتى الجبار” محت> شراعها 
مترمصه” ايلموج والأثواء ؟ 

تعلى يقبلضته حمائل” سيفه 
ويضم* تدحت الليل فتضل رداءر 

ياين القباب الحتمثر ويحك” ! من رمى 
بك فوق هذى اللجة الزرقاء ؟ 

تنزو يعيتيك” الفضاءءت » وخلفه 
أفق” ‏ من الأحلام والأضواءر 

وتلفتوا فإذا الخضية سحابة» 
حمراء” ‏ مطيقة على الأرجاءر 

وأتى التهار” وسار فيه طارق” 
يبنى للك التكركق أى5 ينار 


فى الأبيات تقديم" بتدركج شيئا فشيئًا حتى يضع” أمامك صورة” 
واضحة” لعظمة طارق ين زياد . وضح ذلك . 
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الذكر والحزف 
)3( 
وصف أحد” جنود عمرو ين العاص قائده » فقال : 
« إنه بطل” مغوار” لايبالى بالشدائد ء ولا يخاف” الأهوال » بحيد 
الضرب” بالسيف » والطعن بالرمح » وتحسن الكرء والفر“ » ولايطيش 
لبه ماضاق به الأمر” .. وهو إلى ذلك محب” للغناء + مجيد” للقريض 
ودود” عطوف »> ليكن” الحاتب © ولكته إذا عضب للحق* أو خاض” 
حوامة ة الوعى صار” كالةأسد الهامير 3 أو التارر المتأيتحة فىاليوم. 
العاصف ء لا تثيقى ولا تذار .. » 
5 
١‏ قال تعالى : 
٠+‏ وقال تمعالى : 


«وقلوا تو كنا تنتع | و تمقل ما كناف أصحاب السعير9؟؟ ©6. 


م # ولجميل بن معلمثر : 
إذا قلت مابى «ابثتيتة” قاتلى 2 من الحب” قالت : ثبت ويزيف” 


رج 
8-1١‏ مال 
«أم اتحذّوامن دوه أولياء ظَقْهُ هو الول » وهو تم لو » وهو 


على كل شىه قدير 9" » . 
() سورة الحن ٠‏ الآية )٠١(‏ 
5 سورة الملك ٠ ٠‏ إلآية )٠١(‏ 
0) سورة الشورى ٠‏ الآية (8) 
مكتبي لسان العرب 


]مع "انق هس] | وكا 


سس إأوأا 


؟ ‏ وقال تعالى : 
4 2 3 4 5-5 3 2 7د هس 
دور يى إ ومنو اعلى التثر قاوا ,اليك و د ولا فُكَذبَ بآلت 


رين ونكون من الؤمنين 537 ». 


+ وقال تعالى : 

دما خطيئاهم أغرقوا » فأدخلوا ارا قر يدوا لحم من دون الله 
أنصارا 19 » . 

+ وقال : 

دل قد أوتت ع زاك يأمومى . ولند مَمَنَا عليك مرة عر 
إذ أوحينا إلى أمكَ ما يُوحى . أن افذفيه فى التابوت » فاقذقيه فى ان 


م 231111110110 يحب منى » 
وَلتُصْتَم على عَْني . إذْتمثى أَحيِكَ » فقول : هل أُدُلْكُمْ خَل تن 
مَعَهُ» تجن لى أمكَ ى تر" عينها ولا نحزن . .599 ع , 
التوضيح 
الأصل” فى بناء الجملة العربيكة أن تثساق” مستوفية” أجزاءهاء 
سواء” آكانت فعلية” آم اسمية” وان كد صنت الى الكو لع 
لاأغراضر بلاغية »> ويمكن” أن تت تنبين” ذلك فى النماذجر السأبقة : 


- (الآية لاا‎ ٠ سورة الانعلم‎ )١( 
٠ الآية 8" ج‎ ( ٠ سورة نوح‎ )9 
6. (الآيات 53 , حش‎ ٠. سورة طه‎ )90 
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انظر إلى القطعة رقم )١(‏ الى مات فيا الجندى* قائده عمرو بن 
الماص تجد” أنها تشتمل” على حمل متعددة أسميةر وفعليةر ه وقد 
ذاكرت" كل” من هذه الجمل كاملة » ولم يحذف منها ثيء” ؛ ففى 
انجملة الأولى : « إنه يطل »6 تجد إن واسمها وخبرها » وفى جملة 
« يجيد” الضرب” بالسيف © تنجد الفعل” وفاعله المستتر” » والمفعول” » 
“نم الجار؟ والمجرور” الملحقين بالفمل » وهكذا فى بقية الجمل . 


اتنقل إلى أمثلة المجموعة (ب) وتآمل فى الآية الأولى تجد ان 
الفعل مبنرة للمجهول + وأن التاعل لم بذكا فى : ( أشر 5 أريد سن 
قن الأرض ) :وذكر فى : « آم" أراد بهم ربتهم رشد"! » فماذا وراء 
هذا الحذف من غرضر بلاغى ؟ 

إن الفاعل لدحدف عار ادة الشر” إجلالا” لله سيحانه وتعالى » 
وإدماء” إلى أن الشر إنما 5 نُصيب” الكاس يسيب مايرتكيون من آثام » 
آما إرادة الخير لهم فقد أستندتت ت إليه تعالى . 

وفى الآبة الثانية ( لو كنا نسمع “أو نعقل . .. السعير ) تجد أن 
الول به قد حتذرت مع كرء م 0 الاغترافب الذي 
وعثر وتدبشزر » ولم تفكروا: فى البراهين الى قت ف وقد 
على كفرهم وعنادهم » فاستحتثوا عذاب” جهنم » وقد جاء حذف المفعول 
فى الحالين أبلغ> فى الدلالة على المعنى وأشمل ؛ لأنه أفاد أنهم لم 
يسمعوا شيئا ما » ولم بعقلثوا شيئا ما » حثى كأنما حثر موا السملم” 
والعقّل حر”مان تاما . 

وفى قول جميل. نرى المبتدا قد حذف” فى ( ثايت* ويزيد ) أى 


سكتبة لسان العرب كلمع , تاتقدرهع[| قحو 


الحب ثايت* ويزيد ولهذا الحذف جماثه ؛ٍ لأنه شد أن الحب” 
الذى اشتد» بجميل حتى قتله لابعنى بثينة” أن تتذكثرءه ؛ لأنها 
مطمئثنة” إليه » واثقة” منه » ولكن" دعنيها أنتنذكر” أنه ثات* لاتحول » 
وأنه بزداد” على الأيام كوه ” وثياتا . 
والحذف* فى الأمثلة السايقة ب كنا رأيت ‏ حذف فى لفظقر 
واحدة فى نطاق الجملة الواحدة . 
نتف 
اتتقل إلى المجموعة ( ج ) ع وتأمل فى معنى الآية.الأثولى ( أعر 
اكخذوا من دونه أولياء” قالله هو الولىة ) تجد آنها تتتشكر” على 
المشركين” اتخاذ” آلهة غير الله لأن الإله”> الحق” يجب أن تتميز” 
بصفات تجعله أهلا للعبادة والطاعة » وليس لآلمتهم شىء” من ذلك ؛ 
فإن أرادوا وءليا قادر”! على النشمرة وتدبير الأمر فذلك هو الله” 
وحداه . 


معاد يلي 8د جملة” شرطية » والتقدير” ( إن أرادثوا 
وليا ١‏ بحق” فالله هو الولىة ) » وقد جمثل” هذا الحذف” لما فيه من 
توجيه الذهن إلى جواب النكر”ط : ( فالل” هو الولىة ) » وجاء” هذا 
الله وحده © وثفيها عن كل” مأسواه . 

وفى الآبة الثانية : ( ولو ترى إذ و*قفوا على النار ... من المؤمنين ) 
حتذف” جواب” ( لو ) وهو جملة » والمعنى : ولو تراهم حين” دُوقفتون 
على الثار » وددركثون” شدة عذايها » وتمكو"ن من هول ماروا 
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أن لو عاد”وا إلى الدثنيا نساح” لهم فرصة” التصديق والإسان » وتراهم 
على هذه الحال لرآوت آمر“ هائلا” رهييا . 


والحذثف” هنا بلي الدلالة ؛ لأنه يتح" للذعن أن يذعب” فى 
تصوةر هول الموتف كل مذهّب » وكاآنه ثىء* لابحدة » ولا محيط 
به الوصف . 


0 إلى الآية الثالثة ل ل 
فاركا .. أنصار! ) وتأمكل" فيهما ء لقد عرضت. موقف” .كوم نوح » 
ا ل ع رؤساءهم المضلن + 
الذين أغرو”هم طذائة ؛ وصدثوهم عن الاستماع أليه » ولقد عاقيهم 
الله يسيب هذه الخطايا الكثيرة التى اقترقتوها ء فاغرقتهم الطوفان”* » 
ولم يشبثق منهم أحده! » ولهم فى الآخرة نار“ حامية” يتصثلتو'ن” 
سعيرها » ولا وجد"ون” من ينصراهم © أو كنى عنهم من عذاب الله 
شيا . 


و تستطيع” أن تلحظط” ١‏ لحذق” واضحا نين (”غرقوا) و (1” دخلوا 
ارما ) » لتن فيه اتتقالا من الدنيا إلى الآخرة » ومن الإغراق بالطوفان 
إلى الإحراق فى ار جهنم ع والمحذوف” هنأ جثل” متمددة ؟ فد 
( هلكتوا » ويعنو ايوم القيامة » وحتوسيوا على معاصسيهم 
فا "د "خلوا نارا ) . 

سرة جمال هذا الحذف أنه جمع" بين الإغراق والإحراق » وفاجة” 
بذك عذابي الدتنا مع عذاب الآخرة ؛ حتى كأنهما مقترئان ©» وقى 
ذلك إيقاظط” للمقول » وتخويف” من تلك النهاية الأليمة » وقد حاء 
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5557 56 و- 
التعيير” بالفملٍ الماضى مع الفار التى ضدذدة” التعقيب” فى 8 
د “دلوا نار”ا © © وهو يوحى ياقترابر العذاب حتى كأنه واقم" 
غعثلة . 
فإذا التقلت” إلى الآبات الأخيرة التى تدور” حول” قصة. موسى 
يك رأت” أنها قأاتى بالك حداتر البارزة 6« وتدع" الذنهن” يرفطا سنها 
تفاصل” كثيرة 6 معروغة من القصة . 


انظر إلى قوله تمالى : « أن اقذفيه غى التابوت » فاقذفيه فى 
ايو بالساحل > » ثم انر إلى قوله تعالى بد 
آن للحتوف” تفاصمل” يه ليك انه لبرت + 
وآلقت التابوت” فى اليم » ثم حمله التيارً حتى وصل إلى قصر 
قرعون » وه الله له من يلتقطكه وحاطه برعاته » فبحك_وا عن 
الراضع » وأبى أن ثقثيل” على مث ر"ضعةر ل ا 
أختته تعرض” عليهم أن تدكهم على من يكفله : < أذ 3 تمثتى أختك 
فتقول” هل أداشكم على من يتكفثلثه .. ولا تحزن » . 


وهكذا ترى حذفا لكثير من التفاصيل » وتركيز"! على التواحى 
البارزة » التى توحى بقدرة 'لقه » وعظمته » وتوجته” الأنظار” والقلوب” 
إلى موطنٍ العظة والاعتبار . وفى القصتصر مجال” فسييح” لمثل, هذا 
الحذف » الذى يستهثل” ممه ربتط” مواقف القصة بعضها ببعض » 
مع استثارة الذحن والخيال إلى تصوعر ماحئذق” من تفاصيل ‏ 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرقع[| قحو 


الخلاصة * 5055 


- الأصل” فى الكلام أن مم أجزارٌه التى تؤدثتى معثامه 


تامة” » ودون” حذف . 


”* عد يأكت الحذف” لغركآض بلاغى » والمحذوف” قد كون : 


لفظة” من جملة ‏ 
أو جملة” . 


أو جملاك وفقرات متعددة . 
لايجمل الحذف” » ولائمّدة بلاغيًا إلا إذا ساعد على 
الإ بحاءر بمعادر ومشاعر” تزيد” الكلام” قوة” وتاكثيرا 6 وأمكن مع 
ذلك ربط” الكلام بعضه ببعض » دون آن يقطم” خيط” الاتصالر 
الفكرى فيه . 
عو عات 
١‏ قال تمالى : 
« إن؟ بطش" ركبتك” لشدريد” . إنه هو يُيتدىء” ويعيد' . وعو 
العفوو” الوتد”ود” 5 ذو العرش المجيد” 8 فمكال* ا يريك 00( 24 
)١(‏ فيما تحته خط فى الآيات حذف” . قما المحذوف ؟ . 
5 ما أثر* هذا الحذف من ناحيةٍ ال معنى »© ومن تاحية الموسيقا ١‏ 


سورة البروج : لآيات 1١52‏ 5١ا)‏ 
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؟ ‏ وقال تعالى : 


«كلاً إذا دك الأرض دكا دكا . وجا ربك واللاكُ صفا صا 
وجى كرو' مذ هنر يومئذ يتذ كي الإنسانٌ وى ا رس 00 6. 

(١)عين‏ مواطن” الحذف فى الآيات . 

(ب) ماذا أفاد” هذا الحدف فى كل” من هذه المواطن ؟ . 


# لعتترة : 
2ه برس 


نيت مُرأغيرَ شا كر نهمتى والكن” بك لنفس الثمم 

ماذا فى البيت من حذف ؟ وما قيمتثه فى المعنى ؟ . 

ب قال تعالى : 

9 4 7 21 0324 .- 55 

« وَسيقَ الذين الةؤا ريم إلى الفتة زمّرأ حتى إذا جأووها وَفتحت 
2 ا ا ا ا 0 : 
بو » وقال هم حر نتها سَلام ليم طح فَادخلوهاً خالدين”* 2 . 

(1) حذف جواب” ( إذا ) فى الآبة . قتدكر المحذوف” فى ضوء 
ماتضكنته الآبة » وبين الأثر> البلاغي” له . 

ه ‏ قال تعالى فى قصة نوح : 

وال عليهم تبأ نوح إذ قل قوم : يأقوم, إن كن كب عليك 


.1] 9 6١ ( سورة الفجر الآيات‎ )١( 
٠ ) 976 ( الآيه‎ ٠ (؟) سورة الزمر‎ 
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5-7 
مَتَأى وتذ كبرى بآيات الله فل الله تو ات ؛ فوا مر ا 21 
ثم لا يكن أمر > عليك نملة » ثم افوا إِمَّ ولا تنظرون . فإن توليم 
فنا سأك من جر إن أجرى إلاعلل لله » وَأمرات أن أ كو زمن المسامين. 
فكذبُوه » فتجّيناه ومن مَهُ فى الفلك » وجملناهم حَلائف » وأغرقتا الذي 
كذ يوا يتنا » فانظا' كيف كان عاقبة اكْدَّرن2927 » . 
قال تمالى فى هذه القصة : « فكذبوه فنجيناء .. » وبّيئن 
التكذيب والنحاة أحداث” كثيرة“ تعرفتها من قصكة نوح . قدثر 


المحذوف” » واذكثر" الأثر” البلاغى> لهذا الحذف . 


00198210 مكحكتبي لسان العرب 


1 0 


0 


(0) سورة يونس رالآيات الا ب 5خ ) ٠‏ 


مكقتنن لسان العرب تكلقع , تاتقررقكها! تحصن 


بلك 

لعتبة” بن آبى سفيان ينصح معكم أولاده : 

< ليكن أول ما تبدا” به من إصلاح يكنى> سدع نفسك ؛ لأن. 
أعثيثدهتم" معقودة” بعينك” » فالحسن” عنداهم ما اسن تحتسلتتات” ع 
والقبيح” عند”هم ما استقبحت » وعلّمئهثم كتاب” الله » ولاثكترهئهتم 
عليه فيمَلُوه » ولا تثركتهتم منه فيهجثروه » ثم روكهم من الشسعر 
أعتفته . ومن الحديث أشر"فه » ولا تخترجتهم من علم. إلى غيره حتى 
يُحتكموه » وكن لهم كالطبيب لا يعجكل” بالدواء قبل معرفة الدار » 


رب 


قال تعالى فى قصة يوسف : 
« إذ قال يوسف” لأبيه يا آبت إنى رأيت”* أحد عثر” كوكياء 
والشمس” والقمر رآيتثهم لى ساجدرين (') »© . 
وقال تعالى : 
« قالوا يا أبان مالك لا تأمَمًا مل يُوسُف وَإِنَا له لناصحون . أَرسله 
معنا عدا يراتخ ويلمبّ وَإنا له لحافظون . قال إنى ليحر ثى أن تذعبُوا به » 
وَأخاف أن يأكله الذئية نب وأتم عنه غافُون . قالوا لان أ كله الذئب ونح 
عصبة إنا إذاً الحاسرون27 , 


ل ا 
(5) سورة يوسف ٠‏ الآيات (131---05 ٠»‏ 


مكتية لسان العرب حكزهع , جاتهرقع[| .فته 


مكتيةٌ لسان العرب 


3-3 ال 
ع2 
لداود” بن على” أحد مؤسسى الدولة العباسية عند قيامها : 
د شكرا شكرا ٠‏ إننا واللهم ما خرجئنا لنحفير فيكم نهثر"! » ولا 
لنبكنى” فيكم قصر"! . الآن أخذ” القوس .ياريها )١(‏ » وعادت النبتل” 
إلى الكزاعة (؟) » وتراجّع الحق” إلى نصابه » فى أهل بيت النبوة 


والرحمة . 


والله لقد كنا تنو جلعم لكم ونحن” فى فراشنا .: أمين” الأسود 
والأحمر . لكم ذمة" الله . لكم ذمة* سول الله صلعى الله” عليه 
وسلكم . لكم ذمة العباس . لاورب” هذه البتنيكة (') لاتهيج” فيكم 


أحدا.» 

لميخائيل نعيمة” ( بتصرف ) : 

د لتتترى إن حماية” السلام بالإعداد للحربالمنتهى 0 
فمن ذا صداق” أن المد”قم» الذى ماو“جد” الا لتخرسب الستدّمر 
يصلئح أن يكون حارسا للسلم ؟ ومن د تصداق” أن السكلم” شتات 


وابحا بالقذائف. نف الجهتميئتة المكدكسّة فى مستودعتات الدول ؟ 
حقا . إن ذلك ليس يمستساغ . إنه. لمن العار على هذا الكائن 


(1) القوس : آلة الرمى بالسهام + و « أخذ القوسى ياريها »مثئل 
تضرب فين اسنناد الامر الى أهله ٠‏ 

3( 10 جمع جمع نازع ٠‏ وهو النى يرمى بالقوس 5 

() البنية : الكعية . 


]مع حأ"انق:] هس ]| وكا 


مكتبت لسان العرب 


الدجيب الذى لا حذود لمواهنه أن يستبدل” بعقله وخياله وإرادته 
ناب” الأفعتى » وظفر” البازى » وغريزة الأخطليئوط » 
التوضيح ‏ 

عثد* إلى النماذج السابقة » وقيف عند كل” نموذج. منها وقفة” 
متأنية” متأملة . 

فى اانموذج الأول ترى عتبة” بن أبى سفيان” ثلقى إلى معلم 
أولاده ببعض و ور النصائح 4 التى رى الاهتداء” بها فى تعلبية لهم 5 

يوجهه إلى أن يكون” قدوة” صالحة لهم » وأن يا"خذهم إلى حفظ 
القرآث الكريم ونهمه فى أناة واعية » لايتكثرهتهم عليه فيتفروا منه » 
ولا نطيل” بعدهي عنه فيهجروه » وأن ب ؤد”بهم وأعف” الشعر »: وأشرف 
الحديث » على أن يدع لهم الفرصة لتثبيت مادرسُوا قبل أن ينتقل» 
إلى غيره » وعلى أن يكون كالطبيب لايعطبى المعرفة” إلا عند” الحاجة, 
إنيها » وبقدر هذه الحاجة . 

والموقف » كما ترى » موقف” نصح » والنصائح” تلقى فيه إلى 
شخص » يتقبكلها فى غير تردد ولا إنكار لما يلقى إليه ‏ ولهذا بجاء” 
الكلام فى جملته خاليا من التوكيد . 

20 

وفى النموذج رقم ( ؟ ) ترى موقفين من قصة وسئف” عليه 
السلام ‏ فى الأول يحدتث” أباه برق“يا غريبة رآها ء فقد رأى فى 
منامه أن أحد عشر كوكيا مع الشمس والقمر تسجد” له . 


]نمت ,تانق هس] | بتكا 


ا 

ولغرابة مارأى » ولأن أباه قد يتردتد” فى تقبله ‏ بادر فآلقى الخبر 
الى, أبيه مؤكد”! تأ“كيدا خفيفا بم >كتد واحد » هو « إنء » فقال : 
إنى رأبت” أحد” عشر” كوكيبا والشمس والقمن » . 


ولعله لمم الدهشة فى وجه أبيه » نأعاد الخير وكرره : « رأيتهخ 
لى ساجدين. 6 » ليقرره فى نفسه . 

وفى الموقف الثانى ترى حوار"! بين إخوة يوسف” وأبيهم ؛ نهم 
يحاولون أن يتفردةوا بيوسف ء ليدثروا له مكيدة” تعد به عن 
أبيه الذى يؤكثره عليهم » والأب متوحجكس” غاية التوجثّس منهم » 
غير” مطمئن” لهم . 

وفى هذا الحوار يشكرون منه آنه لا يأمنثهم عليه » وو كدون 
آنهم سيرعو” ته غاية الرعاية . يكدون ذلك بان واللام معا « إنا 
له لناصحون » . « إنا له لحافظون » ويجيب الأبٍ” محاولا” أن يصرفهم 
عما يُلحتون فيه » فيقول” متركدا قوله يإن" واللام أيضا : « إنى 
ليحز تنى أن تذهبوا به » » وإذن لايرون سبيلاك إلا أن يزيدتوا من 
"كيد الكلام » فيسوقوا قولهم مؤكد! بالقسم » وإنء واللام فى 
صدر الخبر : « لين" أكله' الذئتب” ونحئن” عتصسية" إكا إذا 
لخاسرون 04 

وهكذا ترى أن موقف” المخاطب له أثره” فى توكيد الكلام الذى 
يلقى إليه » فإذا كان مترد”د”! شاكاء اكد له الكلام بي كد واحد » 
وإذا كان متكرا لا يسمع' اكند” له الكلام” بم كدين أو أكثر- 
حتسب درجة إتكاره . 
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سم 9# تلت 

وفى النموذج رقم ( ) نقف أمام موقف غير عادى : دولة" زالت » 
ودولة” تقوم” وخلافة” تهاوتت” » وأ“خرى تقلبض” على زمام 
الحكم » والناس” متطاتّمئون أن يعرفئوا سياسة الخلافة الجديدة » 
وخككها فى معاملتهم . 

ومثل هنذا الموقف الخطير يقتضى أن يثلقى فيه الكلام” قويا 
مؤكدا . انظر إلى داود” بن على . إنه فى هذه الخظبة القصيرة سدأ” 
بالشكر لله » ولمن عاونوا فى قيام الدولة » 2-١‏ الناس إلى أن 
الدولة” الجديدة لم تقثم" لاستغلالهم » أو الإثراء على حسايهم » 
وإنما قامت تتقثل ال كتم إلى أصحابه : إلىبيت الشبئوئة 
والرحمة » ثم يتعداهم أن الأمن سيثظلئهم تحت راية العهد الجديد . 


وهو يلقى ذلك كلكه” مؤكدا . تأمل أساليب التوكيد فى الخطبة 
تحد" أن منها : 1 

التوكيد اللفنلى؟ : « شكرا شكرا » » والتوكيد” بأدواته المعروفة ؛ 
ومنها هنا « إن" . القسم . اللام . قد » » وذلك فى قوله : « إننا والله 


ماخرحئنا لنتحفر فيكم نهرا . والله لقد كنا تتؤجع لكم وفحن” فى 
فشر شنا 1 ورب هذه البنيّة لانهيج فيكم أحدا 6 والتوكيد” 


بالجمل المترتادفة المعنى « أخذ القوس” باريها ‏ عادت الكبئل” إلى 
الترئعة ‏ رجع الحقة إلى نصابه » + والتوكيذ الذى يجصع ينا 
الشكرار اللفظى” والمعنوى 2 لعي ذمة الله .. العباس »© 8 


وللتوكيد جمالثه فى الخطبة ؛ لأنه يلائم الموقف » ويعبر عن 
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عماس 
شدة اتفعال الخطيب. به » ويحمل الكلام” إلى السامعين قوكا مقنعاً 
مث" . | 
وفى النموذج رقم ( 4 ) لميخاميل نعيمة ترى دفتاعة قويا عنالسلام » 
ورفضا قويا لفكرة : « أن الإعداد للحرب حماية" له » . 


وفى هذا الدفاع ا متحسرر تطالمئك أساليب التوكيد » وهى تندفق” 
قوية” يحاول بها الكاتب أن تصل” بالكلام إلى السامعين مقن مؤثرا 


ومن هذه الأساليب ماجاء بأدوات التوكيد : كالقس وإن" واللام 
فى قوله : « لعمرى إن حماية السلام 3 والمنطق ©6 وماجاء” بما والا 
فى قوله : « ماو'جد إلا لتخرب السلم » » والتوكيد” فى هذا 
التركيب واضح ؛ٍ لما ددل2 عليه من أن وجود* المدفم مقصور” على 
التخرب لابجاوزه قَطْه إلى حماءة السلام » وماجاء” بالياء الزائدة 
فى قوله : « إن ذلك ليس بمستساغ © . 

ومنها ماجاء” بالألفاظ التى تحمل معثى التوكيد مثل « حقا » » 
أو الأساليب التى تحمل” هذا المعنى مثل : « من ذا يصدق .. حارسا 
للسلم ؟ 6 لأن المعنى أن الناس لايختلنئون فى تكذيب هذه الدعوى » 
ومنها ترادا'قكت التراكيب التى تحمل” معتى واحدةا! ! كمأ ترى ذلك 
واضحا فى القطعة . 
الخلاصة - 


مما تقدم نتبين لك : 
١‏ أن الكلام قد يأ”تى خالية من التوكيد » وقديأتى موكدا . 
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لح هو اه 
؟- يخلو الكلام من التوكيد إذا لم يكن هناك ماوبرترثه » وذلك 
إذا كان المخاطب متقبّلا” له » غير” متردد أو منكر » أو كان ماتلقى 
إليه فى غنى عن أن ب كد له . ْ 
م # يتركتد” الكلام” فى حالتين : 
حالة المخاطب إذا كان متردد”ا فيما يلقى إليه » أو متك ر “ا لهاع 


ويؤكد للمتردد بمؤكد واحد ,و للمنكر بمؤكدين أو أكثرة حسب” 
حرجة إتكاره ٠.‏ 


إذا كان الموقف” الذى يواجهته الأدب له ختطر”. » ولا يتغنى 
فيه إلا الكلام” المؤكد” » أو كانت الحقيقة” التى يريد” أن ينتقئتها 
إلى السامعين لها شأ"ثها » ودفمئه” الاهتمام” بها إلى توكيدها 5 


4 ل وسائكل التوكيد فى اللغة العربية كثيرة" » منها : 

أدوات” التوكيد » مثل : « إن” وأن ؛ والقسم 04 ولام الاتداء , 
ونونى التوكيد : الخفيفة والثقيلة » وقد » وأما الشرطية » والأحرف 
الزائدة » . 

ومنها التوكيد عن طريق التكرار اللفظى” » ويكون” بتكرار اللفظر 
أو الجملة » والتوكيدٍ عن طريق ترادف الجمل المشتركة فى معنو 
واحد . 

ومنها الألفاظ” التى تحمل” معني التوكيد » مثل : حقاك . لا 
لا شكك . لا جدال .. » 0 

ه ‏ يجمل” التوكيد” » ويحقق غرضه البلاغىة إذا كان صادر! 
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مك1 - 
عن شعورر الأدرب » وجاء” بقدر الحاجة إليه » واذ ذاك يعطى الكلام” 
قوة” » ويزبد. من قدرته على الإقئاع والتأثير 


0 
تعالى على لسان شْعيتب ٠‏ لقومه : 


اق يتخ عق أن شيمع تن تالبقم 
و ا ا ل يل اولسرا 
١ 0 4‏ إأيه إن وجي دو د . الوا سئب ما ع7 بير 


م 


لراك فينا مَمِينًا وَلْلا رَمْطَكَ 2 د وَمَاأْنتَ 


(1)فى الآيات حوار” بين شعيب وقومه . وضحه . 
(ب) عين كل" ”سلوب, للتوكيد » وبين سبيته فى الآيات . 
(ج) ما ب الال ر فى هذا التوكيد ؟ 
( "ع 
قال ابن اللقفك صف" صاحيا له : 
0 إنى مخير”ك عن صاحبر لى كان أعظم الناسر فى عينى » 


(؟) سورة هود ٠‏ الآيات (5م ل ٠ 05١‏ 
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ب اماه 
وكان رأ"“'س ماعظلكمّهة*” فى عينى صضغتر * الدنيا فى عينيه . كان خارحا” 
من سلطان بطنه » فلا تتشهئى مالايجد” » ولا يكثر* إذا وجد .. 
ركان خايها من بتلتلاق لسانه ؛ فلا يتكلم بما لايعلم » ولا ُمارى(١)‏ 
فيما علم » وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يتقدكم' إلا على ثتة 
بملفعة 6 . 


)١(‏ ساذا وصف ابن” اممف صاحيه فيما تقدم ؟ 

ب حاء” هذا الكلام” خاليا من أساليب التوكيد ٠.‏ لماذا ؟ 
رارف 

للشاعر عبد الرحمن الكيكالى : 

أنا يا أخى العربى؟ سه ران" وتحت يدى سلاحى 

آنا يا أخى العربى» قد أعددت” تفمى للكفام 

لابدك من سحق الغزا 5 إذا هنم نزلوا يساحى 


. عبر بأسلويك” عن فكرة الأبيات‎ )١( 
. (ب) بين أساليب” التوكيد فيها » مع توضيح الدافع إليه‎ 
(ج ) ماسرة جمال التوكيد فى الأبيات ؟‎ 
زلف‎ 
: قال النابغة” فى الاعتذار للشعئممان بن المنذر‎ 
حلفت” فلم أكرك" لنفسسك ريبة”‎ 
وليس وراء” الله للمرعر مذهب”‎ 


.. بمارى أ بحادل‎ )١( 
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ل 
لئن كنت" قد بلغت" عنى و_شتامة”* 
تملك الواشى أغشة وأكذتي” 
١ (‏ ) بماذا يعت ر* النابغة” فى البيتين ؟ 
(ب) ماقيمة” قوله فى البيت الأول : ( وليس” وراء” الله للمرءر 
مذهب )؟ 
(ج) عين أساليب” التوكيد فى البيتين . 
( د ) بين الغرض البلاغى من التوكيد » وماقيه من جمال . 
إن 


قال عليه السلام” فى أول خطبة. بمسكة” حين دعا قومّه إلى الإسلام : 

« إن الرائده )١(‏ لا يكذب” أهله . والله لو كذبت” الناس> 
ماكذ بتكم » ولو غرارات” 60 الناس” ماغ رار “تنكم . والله الذى 
لا إله إلا هو : إنى رسول” الله إنيكم حقا 6 والى الناس كافة” » ؤالله 
لتموتئن؟ كما تنامون » ولتشيتعّئئن» كما تستيقظون » ولتحاسكيئن» بما 
تعملون » ولتشُجِزو*نك بالإحسان إحساة وبالسوء سوء"! » وإنها 
للجّكة” أبدا أو النار” أبدا .. 


)١(‏ ماذا تضمنت هذه الخطبة من مبادىء الدعوة ؟ 
(ب) ما الدافم” إلى التوكيد فيها ؟ 
(ج) وضح أساليب التوكيد بها » وبين قيمتته البلاغية . 


9 ب : خدعت 7 9 
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كفهماه 


ال 
)22 

بصيرا'ت ٠‏ بالراحة الكبرى فلم ثر 3 
؟ - ولشوقى : ْ 
واثما الأثمم الأخلاق ما تقبّت" 

فإن هتم” ذ ذهسّت ب 9 خلاقهتي" ذهيوا 
وقال الشاعر : 
وما ارتحالك فى كسب الغنى سقراً 

لكن مقتامئك فى ضّر” هو السك * 
+ وقال أبن" الرومى 5 
محر عطفاه عند الحمد يتسموي* 

من هزكة المحد لا من هزة الطفرب 
ه - وقال شوقى فى همزته النبوية : 
ماحمت” بانّك” مادحاً بل داعبا ش ومن المديير قضرع” ودعاء” 
هك وقال الله 'نعالى : 

0 لن يصيبك إلا مَا كيب الله لا حْوَ مؤْلا6 وَكل الله 


2 دن 


تمد دو كل أو منون” >». 


(1) سورة التوية ٠‏ ( الآية [ه ) ٠‏ 
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ماشوقى إلا شاعر . 
. ماشاعر إلا شوقى . 
التوضيح 
20 
إذا استعرضتت” الأمثلة السابقة » وتأملت” دلاتتها وجدت أنها. 
فكفتترك” فى أداعر المعانى التى تحبملكها آداء” مؤكد”ا 5 فمن أين 
اكتسبت ذلك ؟ . 
انظر إلى المثال الأول تجد أن أبا تمام يخاطي” الخليفة” 
العبامى؟ المعتضم بلله ويمدحثه ببعد النظر » والجد” فى الأمر ؛ فقد 
أدرك ببصيرته النافذة أن النصر” طريقته الجتهثد” والمشقة » وأن 
الراحة” الكبرى طريقثها التعب” والكد . 


وقد أدعى الشاعر* هذا المعنى فى قوة وتا"كيد بقوله : (فلم تتر>هما 
تنال* إلا على جمئر: من التعب ) فقد جعل” تيكل" الراحة الكبرى 
مقصور"! على طرق واحد لايتعداه هو طريق” التعب » والذى آفاد” 
هذا القصّر هو استخدام” آداة النفى ( لم ( مع آداة الاستثناء ( إلا ) . 

وفى المثال الثانى جعل شوقى الأخلاق أساس بقاء الأ'مم » وس" 
تقدمها » وجعل ذاهان” الأخلاقر أى فسادها وانحلالتها ابذانا تأخثر 
الأامم وفناثها » وقد آسر طريق” القصر فى التعبيرر عن هذا المعنى » 
فقال : ( وإنما الأ“مم الأخلاق ) » وبذلك أدثاه أداء” قويا متؤككد"! ‏ 
لأنه قصر الأ”مم وبقاءها على الأخلاق واستقامتها » ومن اليسير أن 
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إأزواهس 
تدرك” أن الذى آفاد هذا القص- عو لفغتة" ( إنما ) . 

ب وتأمل البيت” الثالث” تجد أن الشاعر أراد” أن سين أن السفره 
ليس فى الاتنقال والارتحالا من يلد إلى بلد طلبآ للمال وسعيا وراء” 
الفنى » ولكن السفر” الحقيقى» المنطوى” على العناء والمشقة هو 
الإقامة” على ذل وحرمان . ولملك تلحتظ” أن التعبيرت قوى؛ الدلالة 
على المعنى ب لما فيه من قصر السفر على المقتام فى ضر” » والذى 
أفادت هذا القصّر هو العطف* بالحرف ( لكن ) . 

ب وابن الرومى” فى البيت الرابم جعلء الممدوح" يرتاح لسكماع 
الثنام عليه إذا كان متصلا بالمجد لا متصلا باللهو والطرب » وأككد” 
هذا المعنى بأسلوب القصر : 8 من هزكة المجد لا من هيز”ة الطرب » » 
والذى آفاد القصر هنا العطف يلا . 


وشوقى فى البيت الخامس جتعل> مدحّه للرسول عليه الصلاة” 
والسلام” دعاء وتضرعا » واستخدم” أسلوب القصر فى التعبير عن 
المعنى » فزاده قوة وتاأكيدا » والذى أفاد هذا القصر هو العطف” 
بالحرف ( بل) . 

وفى الآبة الأخيرة ترى قصرا فى : « وعتلى الله فلثيت وكلٍ 
المأمنون » وهو يفيد” أن التوكل” الحق من المؤمنين الصادقين مقصور 
على الله وحده دون سواه . والذى آفاد هذا القصر” هنا هو تقديم 
الجار والمجرور على الفعل أى تقديم” ماحقه التأخير . 

لب 
وانظر” إلى المثالين الأخيرين تجد أن كلا منهما أسلوب” قتصشر, 
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]ا 
طريقّه النفى والاستثناء » ولكن” بينهما فرقا دقيقا فى. المعنى » »؛ ينبغى 
أن تتنبه له » فالمثال الأول يفيد” أن شوقى شاعر وليس كاتبا أو قصاصا 
مثلا » أما المثال الثانى فيقفيد” المنالغة”. :فى مدح شوقى ؛ وأنه هو 
الشاعر” : الحقيقئ » وليس” هناك شاعر غيرثه يبلغ” منزلته . 


الخلاصة 5 


١‏ القصر” من أساليب التوكيد » والتوكيد” فيه ثاثىء من قضر 
شىءر على :ثىءر آخر 

” - من أشهر طر“ق القصر : النفى” والاستثناء » وإنما » والعطف” 
بلا » أو بل » أو لكن » وتقديم” ماحقه التأخير . 

٠‏ من هذا القصر - كما ترى - ماهو حقيقى » يختصة فيه 
المقصور” بالمقصور عليه » بحيث لا يتجاوز”ه إلى غيره » ومنه مايدل* 
على تخصيص المقصور بالمقصور عليه تخصيصا قويا مؤكد"ا . 

سر الجمال فى القصر ماينطوى عليه من دلالة تزيد” «لكلام 
قوة” وتاكيدا » مع خلوه من المؤكدات الألوفة . 


تمريئات 
طقال الله تعالى : 
« كن أَعَدَ لله أبني ربا وَهْرَ ربت كل غىنه » ولا نكيب كل 
7 ع اريت عراس ]5س المع 8 سس كم 
نفس إلا علي »ولا زر وازرَة وزرَ أخْرى » ثم" إلى رب ' مرجم 5 
و عا كم فيه بل نّ». 
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سدم١ؤ‏ - 
)١(‏ عين مافى الآية من أساليب القصر » ووضح دلالة كل” منها . 
(ب) بين مافيها من جمالر بلاغى ٠.‏ 


؟ ن لنذير الحسامى : 


أنا للكوخ وللسسسيى " داب لا للقتصنسر فنتى 
ولاكاتٍ الححكزانى أهندام الدييا وأكبنى 
أنا للبئ"س وفى البو" س أعاصيرى ومُزثنى 
وعلى الغين وفى العبَةٌ ‏ ن نض الى ومجتقى 
قتى منى ولن يدنك لق إلا اليآس” منى 
قاتل“ فى الحق” يمثعى ‏ لم أخئله أو تختنتى 

)١| ١‏ يم يفتخر” الشاعر ؟ وعلى أى ملامح شخصيته يدل ذلك ؟ 

(ب) عين أساليب” القصر فى الأبيات . 

(ج) بن دلاتة كل” أسلوب منها . 

(د) تحيط بأساليب القصر فى الأبيات قرائن تزيده جمالا . وضح 

ذلك . 


و١‏ لأبى تمام : 
السيف” أصدق أنباء” من الكتب 
فى حدته الحد بين الجحجد واللعب 
بيض” الصفائح لاسود” الصحائف فى 
متشونهن» جتلاء” الشنك وال "تبر 
والعلم فى شتهب الأترماحر لاممة” 
ش بين الخميسين لافى السسبعة الششهئب 
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النناسعد 


)١(‏ فى الآببات إشادة" بالقوة » وسخرية بالمُتجمين . وضح 
ذلك . 


(ب) وضح انتصر فيها » وأثره الجمالى* فى الكلام . 
- ما صديق" لى إلا على . 

ما على إلا صديق لى . 

(1) وضح المعنى فى كل” من التعييرين . 

(ب) آيهما 1قوى فى الدلالة على المعنى ؟ 

للمتنبى يخاطب” سيف" الدولة : 


أجبز"نى إذا نشدت شعرا فإ نما 
أنا الطائر المحكىة والآخر”* الصكدى 
وما الدهر الا من رثوثاة قصائدى 
إذا قلت شعرا أصبح” الدهر متنتشدا 


)١(‏ ماذا يطلب* المتنبى من سيف الدولة ؟ 

(ب) وبماذا فتخر” فى البيت الثانى ؟ 

5 ولماذا آثر” “سلوب القصر فى البيتين ؟ 

(د) فى البيت الثانى مبالغة . وضحها » وبين رأيك فيها . 
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- ١6ه‎ 


السجع 


: قال عليه السلام‎ ١ 


« رحم الله عبداً قال خيراً ققدم أو سكت فَسَلم 6. 
؟- وقال : 


آيَةُ" التافق ثلاث : « إذا حدّث كَذَّبَ » وإذا عَامَدَ عَدَرَء وَإذا 


م ب لابن العميد فى التهديدر واللوم 3 


« كتابى إليك وأنا مترجتّح بين متمّع فيك » ويأس منك » وإقبالر 
علك” » وإعراض عنك” ء فانك كد ل 0( يسابق حرامة » وكمْت» 
سالف خدمة ؛ أيسرثهما يوجب” رعاية » ويقتتضى محافظة وعنامة » 
شم تشنفتمتهثها (؛) بحادث غلول (م) وخياتة » وتثبعثهتما بآنتف خلاف 
ومعصية » وأدنى ذلك يحبط” 0( أعمالك » وسحق كلء ما مرعى 
لك > . 
يح حت 


)0( آية | : علامة .٠‏ 

)4 فجر : أسرف فى الخصومة ٠‏ 

م 7 5 الادلال فرط الثقة الذى يدقع الى الاثقال * 
(5) تشفعهما : تجمع اليهما ٠‏ 

(ه) غلول : خيانة 1 

(9) يحبط : يبطل * 
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ووو 

4 ب لابن حبيب الحلبى” فى وصف سفيئة : 

يالها سفيئة” ! على الأمواج. أمينة.» ذات د سار 00 والواح » 
تجرى مع الرباح » وتطير حر نان بو تستاش عن الحادي لماوع 
تخوض (")وتلاعب » وترد” ولا قشر ب . لها قلاع كالقلاع » وشسراع 
يحجتب” الشتعاع » . 

ه- لطه حسين يصوكر” رحلة أم” أيمن حاضنة رسول الله صلى 
الله“ عليه وسلم من مكة إلى المدينة لتلحق به : 

« إنها لتتسمى ما وسعها السكعئى » ولكن الأمد بعيد » والججهتد 
شديد » والماء منقطع » والظما” مُحرق » وجسمها ضعيف لا يثبثت 
لهذه العاديات التى لا تثب ور التوو ريا صر 
لا بائسة” ولا متسختسلمة”» . 


التوضيح 
تأمل النماذج” السابقة تتجد” أن الأول لرسول الله صلى الله” عليه 
وسلم وفيه دعاء” بالرحمة لمن يتحدث بالخير فيغلتم” 4 أو مسكيت 
ف فتيسلكم 9 
وقد سيق الحديث” فى جملتين مث كزين » عرضت كل8 منهما 
ناحية” من الفكرة » يقف” عندها السامع” والقارىء* » مطمئنا إلى 


0( تخواض 1 المام وتمشئ فيه ٠‏ 
مكسيي لسان العرب لمع لارقر قع[| سيو 


ل سل 

الوقوف عليها لاكتبال المعنى الجزئى” فيها . . وقد زاد” من جمال 
هذه الوقفة الفكرية أن الحرف” الآخير متتحد فى الجملتين » وبذلك 
ساعد الإبقاع' الموسيقى على استقرار هذه المكرة فى النفس » 
وارتياحها إليها . 

ومثل هذا تجد'ه فى الحدمثر الثانى له عليه السلام ) وهو مكوء“ن" 
من جتمل, ثلاث تعرض علامات المنافق » وتثلختص” ذلك فى أنه 
يكذي إذا ما تحتدكث. » ويخون” المهد إذا عاهد » ويغالى وسرف فى 
الخصومة إذا خاصم . 

وَفْى الجملتين الأ خيرتين من الحديث تلاحظ أن كلمة” « غدر »© 
أقوى فى الدلالة على المعنى من كلمة ( خان ) » وأن كلمة ( فجر ) 
القوة ترى اتحادا فى الحرف الآخير من هاتين الجملتين. » و بذلك زاد 
الإيقاع” الموسيقى لهما من قوة. وقع المعنى فى النفس . 

عض 

واتحاد الجملتين أو الجمل المتوالية فى الحرف الآخير هو الذى. 
يسمى السجم » والسجع” الفنتّى الجميل هو الذى بتطلبئه المعنى » وهو 
الذى يزهد” الفكرة” قوة” بإنقاعه الموسيقى” . 

نف 

الظر إلى النموذج الثالث » وهو لابن العميد تجد" إن الكاتب 
حرص" على أن يسوق المعنى الواحد” فى جملتين مسجوعتين : « و١نأ‏ 
مترجح بين طمع فيك وبأس منك ب وإقبال عليك وإدبار عنك 1 
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-م ١‏ - 
د كدرل بسايقر حثرمة . شدكت بسائفر خدمة ».. ول كد يخرج 
على هذا المنهج . 
وليس من شك أنه وقتف طويلاء يتأتكى ويتأئق » لكى يستقيم له 
أسلوئه” الذى التزم فيه » أو كاد يلتزم” فيه السجم » وقد ساعدته 
عليه أ“ذثه الموسيقية » ومعانيه المواتية له » وإن لم يسلم من التكلف: » 
كما ترى ذلك واضحا في قوله : 


« وأدنى ذلك تُحبط أعمالك » ويسحق” كل ماثشرعى لك © . 

اتتقل إلى النموذج الرابم تجد وصفا للسفينة » لابن, حبيب 
الحليى » الذى ظهر فى عصر العثمانيين » أضعف عصور الأدب العربىي” » 
وتجد أن الكاتب التزم فى وصفه السحم التزاما » حتى ليخيل إليك أن 
وظيفة السحع قد انمكست انعكاسا » فبدلا من أن يكون تابعا للفكرة 
أصبحت الفكرة” تابعة” له . تأمل قوله : ( ذات د*سثر وألواح » تجرى 

مع الرياح » وتطير” بغير جناح ) .نتضح” لك أن الحرص على أن تنتهى 

الكلمة الأخيرة فى هذه التراكيب الثلاثة بالحاءر بعد الألف » ساقه 
إلى هذه المعانى السطحيةٍ التافهةٍ التى لا غناءً لها » وقستطيع” أن 
تلمح ذلك فى سائئر وصفة . 

فإذا انتقلت” إلى النموذج الأخير 0 وهو لله حسين فى وصف 
الحاضنة وجدت أسلويا تطثر رد" فيه الممانى » وينساب” فى 
تتركسل جميل » له وقعه* الموسيقى العذب” ءولكن الموسيقا فيه تعتمد” 
على تأليف الكلات » أو بناء الحيل المتوازنة أو المتقارية الإيقاع 6 
ولا تعتمد” على السجم إلا نادرا » وحيث” بمليه المعنى » كما فى قوله : 
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داولا 
د الأمد بعيد » والجهد شديد 6 ؛ بما تمطى الكلمتان الأخيرتان من 
امتداد النفس الذى يناسب” الشد”“ة” والجهد »6 وبما لاتحاد الحرف 
الأخير فيهما من جترس يزيد من المعنى » ومن قوة وقعه فى النفس . 
الخلاصة : 

مما تقدم نتبين لك : 

١‏ - أن السجم” نوع" من الجرس الصوتى » يظمر” فى تماثل 
الحرف الأخير من الفواصل » وهى الكلمات الأخيرة من الجملٍ 
والتراكيب المتوالية . 
مؤثر 4 فوق أنه بزيد” من كوة أدار الفكرة 4 مادام" مرتبطا بها 4 وغير” 
مجتلب على الكلام 8 

فإذا أدكى التزامثه” إلى اجتلاب كلمات لا يقتضيها المعنى كان ضربا 
من الصتعة المفتسدة . 

اب ظاهرة السجنع الملتزكم اقثرنت فى الأدب العربى7 بعصور 
الشكمف التى أجدتبت فيها العقول ؛ واتسم النتاج الأد”بى فيما 
بضحالة الفكرة وبالصنعة اللفظية المتكلفة . 


تدريبات 


: قال عليه السلام‎ - ١ 
» د اللهم" أعط. مثتثفقا ختكها » وأعط مُمسكا تلفا‎ 
. بين السجم” فى الحديث‎ )1( 
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مسكتيةٌ لسان العرب 


و 
(ب) مامدى ارتباط هذا السجم بالمعنى ؟ وما أثره” فيه ؟ 


"عل من وصية أبى بكر رضى” الله عنه لقائد جثنتده زد كي 
أبى فيان : 


«.. واسمثر بالليل فى أصحابك تأتك الأخبار » وتتكتشف" 
عندك الأستار » وآكثر حترستك » وبدتد'هم: )١(‏ فى عتسكرك ؛ وأكثر 
مفاجأتهم فى محارسهم يغير علم منهم بك » فمن وجدته غفل عن 
محتر”سه فاحتسن" أديه » وعاقبئه فى غير إفراط © ٠.‏ 

. يجمع الأسلوب” فى الفقرة. السابقة بين السجم والترسل‎ )١( 
. وضح ذلك‎ 

(ب) بين قيمة- السجم فيه من الناحية الفنية . 

ب من رسالة ليحيى البتر:متكى” وهو بالسكجن إلى هارون 
الرشيد : ْ 

« من عبد أسلتثه ذنوئه » وأوبقته (') عيوئه » وخذله شقيقئه » 
ورفضه صديقئه » ومال به الزمان » ونزل به الحدثان () » فحل؟ فى 
الضيق, بعد السعة » وعالج البئ"س بعد الدعّة .. » 


تذكر يا أمير المؤمنين كير سنى » وضعف قوتي » وارحم شيبى » 
وهب لى رضاك .. » 


٠ بددهم : فركهم‎ )١( 
٠ أو بقته : أعلكتةه‎ (0 
٠ الحدثان : الأحداثب‎ )5 


]مت ,تانق هس] | وكا 


١ 

)١(‏ يستعطف” يحيى البرمكى الرشيد . يم يستعطفه ؟ 
(ب) وضح السسبع فى هذه الرسالة ٠‏ 

(ج) ما رأيك فيه من الناحية الفنية ؟ اذكر السبب . 


ات لاب تبامر من قصيدته فى مدح الممتصير بعد اتتصارمٍ فى 


عمدّورية : 

قديير معتتصم بالله متنثتقم لله مرقغب فى الله مرتقب 

لم يشنزة قوما ولم ينهد(ا)إلى يلد إلا تقدمّه جيش” منالرعب 

. اشرح البيتين بعبارتك‎ )١( 

(ب) تحدث" عما فيهما من اتتفاع بظاهرة السجع . 

(ج) ما أثر * هذا السجع فى موسيقتا البيتين ؟ وضح ما تقول . 

ه ‏ للقاضى الفاضل فى التهنئة بفتح بيت المقدس : 

« فتح شرف الله به هذه الأمة » وجلا به الغمة » وكشف الملمّة » 
يِل شرفنا بفخترره » وأعّدةظ لذئخره » وخصكنا بفضيلته فى عصره » 
وأجرى منا ماكان قد أبطا من عادة نصره » . 

. وضح الفكرة” فى الفقرة السابقة‎ )١( 

(ب) التزم الكاتب” فيها السجم . فهل يمجبثك ذلك ؟ بين سبب 
ما تقول . 


٠ ينهد : ينهض‎ )١( 


سكتبة لسان العرب لامع , تاتقدرقع[| قحو 


ةا 2 


: قال تعالى‎ ١ 
. © )( وبوم” تقوم” الساعة” يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة‎ « 
: وقال‎ -* 


(فاما اليتيم” فلا تقهر . وأما السائل فلا تنتمتر" () ) . 
»ب وقال أبو نمام : 
السيف” أصدق” أنباء من الكثتثب 
فى حدته الحد 6 سس الجد" واللعب_ 
بيض” الصفائح لاسود” الصحائف فى 
متونهن" جلاء” الشلكة والركير 
13 وقال -حسان” بن ثابت : 
وكنا متى يز النبىة قبييلة"” .نصل” جانبيه بائقنا والقنايل (9) 


التوضسيح 


انظر إلى الأمثلة السابقة تجد” فى كل” منها كلمتين تماثل” 
إحداهيا الأخرى ء أو تقاربها فى اللفظ » وتخالنتها فى المعنى . 


.« سورة الروم « من الآية (ههم)‎ )١( 

(0) سورة الضحى ٠‏ ( الآيتان 89 , )١٠١‏ « 

2 الححد : القصل 0 

(5) القنا : الرماح » والقنابل : جماعات الناس والخيل “* 
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ففى المثال الأول تجد” كلمتى ( الساعة » ساعة ) 
وفى المثال الثانى تجد كلمتى : ( تقهر » تنهر ) 
وفى المثال الثالث ترى كلمتى : « د » و « الحد » وكلمتى : 
( الصفائح والصحائف ) . 
وفى المثال الرابع : « القنا والقنايل 6 . 
وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسا . 


لاحظ أن الكلمتين فى المثال الأول متفقتان فى كل” نىء : فى 
عدد الحروف » ونوعها » وترتيبها » وهيئتها ؛ ولذلك يسمى الجناس” 
فى هذه الحالة تامًا » فاذا تغايرتر الكلمتان المتجانستان فى نوع 
الحروف كما فى المثال الثانى » أو فى ترتبيها كما فى البيت الثانى لأبى 
تمام » أو فى عدد ها كما فى المثال الرابع كان الجناس” ناقصا . 
أعد النظر فى الأمثلة لتنبين سر الجمال فى الجئاس » وقف" عند 
الآبة الأولى تجد أن كلمة ( الساعة ) فيها بمعنى القيامة » وكلمة 
( ساعة ) بمعنى الزمن المعروف » وذلك أن الكفار فى الآخرة شتدة 
ذعئر”هم من هّو"ل القيامة » فتصغتر فى عيونهم الدنيا » ويقل شأنهاء 
حتى يتقسموا أنهم مالتبثثوا قيها غير” ساعة . 
وهكذا ترى أن هذا الجناس ساعد على تهوين شآن: الدنيا بجاب 
الآخرة » وأن استعمال لفظة واحدةر فى هذين المعنيين ل لختلفين فيه 
مفاجأة” تثير” الذهن وتنيهه » فيؤداد” وضوح إدراكه للمعنى » كما أن 
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عا - 

فيه توافقا صوتيكا بين الكلمتين. يكسب” الكلام جر'سا موسيقيا له 
وقعئه” فى النفس . 

وتستطيع” أن تلحظ” أن النهى فى : ( لا تقهر ) ملائم تمسام 
الملاء“مة لضعف اليتيم واتكساره ء كما أن النهى فى : ( لا تنهر ) 
ملائه” تمام الملاء“مة لحالة السائل » ومن ثيك جاءء الجناس فى الآيقر 
نابعً من طبيعةر المعنى » مسايرآ للدلالات التى تحف بالسياق » وهذا 
يزيد الجناس” جمالا” . 

وفى بيتى أبى تمام ترى أن الجناس” الأول : < فى حدثه الحد؛ » 
جناس” تام » وله جمالله وجرسثه » على حين نرى أن الصنعة” بادية فى 
الجناسر الثانى « الصفائح الصحائف » » وإن لم تُخل بالمعنى . 

وفى بيت حسان ترى أن الجناس” « القنا . القنابل » جناس” 
ناقص » وأنه يلتقى مع المعنى »ٍ لأن القنا والقنابل من عثد“ة الحرب 
انلتى وجدها النبي* صلى الله عليه وسلم من الأنصار . 
الخلاصة : 

» الجناس* هو تماثل الكلمتين أو تقاريهما فى اللفظ‎ ١ 
. واختلانهدما فى المعنى‎ 

» يكون الجناس” تاما إذا اتفق اللفظان فى نوع الحروف‎ ٠” 
وهيئنها » وترتبيها » وعددرها » ويكون غير” تام" إذا اختلف اللفظان‎ 
. فى شىء من هذه النواحى الأريم‎ 
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لد وه هم 

م« من أسرار الجمال فى الجناس أنه يزيد” أداء الممانى 
حسنا ؛ بما ينطوى عليه من مفاجآة تثير الذهن” » وتقوى إدراكه 
للمعنى المقصود 3 

وفيه كذلك جر'س” صوتى” كسب الكلام لو"نا” من الموسيقنا 
الموثرةة » ويزداد” الجناس” جمالا” إذا كان نابعا من طبيعة المعانى 
اتى عكر" اعلها الأب + وال يكن مظلبا متصودا بويت ذه 
المعانى » أو متكلئفا مجلوباً ؛ جرياً وراء” الصنعة الشكلية » ومجرد 


الجرس الموسيقى . 


١‏ قال صاكتى الله عليه وسلم : « الخيل” معقود فى نواصيها 
الخير” إلى يوم القيامة » . 


(1) عين الجناس” فى الحديث السابق » وبيّن" نوعه . 
ب( ماسر؟ انجمال فيه ؟. 
؟'- وقال أيو تمام : 
ولم أر> كالمعروف تدعى جقوقئه” ‏ مغارم” فى الأقوام وهى مغانم” 
(1) اشرح البيت” بأسلوبك . 
(ب) عين مافيه من جناس » وبين رأتك فيه من الناحية الجمالية . 
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لا ل 
“لامب وقال النابعة” فى الرثاءر 5 
فيالك من حرام وعزام لواجتما 
جديد” الر“دتى بين الصكفًا والصفائح )١(‏ 
(1) اشرح البيت” السابق بأسلوب, أدبى . 
(ب) وضح مافيه من جناس » وبين قيمتته الجمالية .. 
غ سا لأبى الغلا المعرى : 
لم نلق غيرتك إنسانا يلاذ” ب فلا برحتبت” لعين الدهر إنسانا 
(1) يماذا يصفث الشاعر الممدوح ؟ 
(ب) عين موطن” الجناس فى البيت » وبين سر جماله . 
ه ‏ من قصيدة للخنساء فى رثاء أخيها صخر : 
1 لكا “اهو الفناك .من الجوى ف الجوااج 
(1) اشرح البيت” بعبارتك . 
(ب) من أبن اكتسبت عبارة"' البيت مافيها من موسيقا ؟ 
(ج) أترى للجناس فى هذا البيت أثرآ فى المعنى ؟ وضح ماتقول 
مبينا السبب . 
للبحترى” فى وصف معركة أنطاكية : 
وعيراك” الرجال بين يديه 
فى ختفئوت منهم وإغماض جت مر 


)١(‏ الصفا : الحجارة », المفرد صفاة 2» والضفائح : حجارة رقاق 
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من مشيح )١(‏ يهوى عامل رمج ٠‏ 
وملليحر [ 9 من الستان يتش مسر 

(1) اشرح البيتين فى أسلوب, أدبى . 

(ب) الجناس” فى البيت الثانى مرتبط” بالمعنى أقوى ارتباط . 
وضح ذلك ء وبين مافيه من جمال . 

(ج) كان الجناس” سْعّده فى نظر القدماء من المحسنات اللفظية . 
ما رأيك فى ذلك ؟ اذكر سبب” ما تقول” فى ضوء الجناس فى 
انييتين . 


٠ مشيح : المشيح الفارس يقبل وقد احتاط لكا وراء ظهره‎ )١( 
٠ (؟) مليح : الفارس البارع الحريص في تلقى الضريات‎ 
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سما 
امطابقة 
١‏ - قال تعالى : 
د تبَارَكَ الذى بيده انك وَهْرَ كَل كل شئء قديرث . الى 
خلى ادوات واتلياة 10-0 "ايك خسن عملا وهم الدزيز 


0 
التغُورٌ 6. 


سورة الملك : الآنتان ( 3 » ؟) 
وقال : 
حك م سيوك ركوو ام بت سرذل#سسمما. مسور > 
« يستخفون من الئاس وَلا يستخفون ءن الله وهو معهم إذ يبيتون 
م اشاس 1“ .2 شام لم سه 
مَالَا يَراعَى من القوؤل وَكآن الله با يَممَلونَ تحيطاً » . 
سورة النساء : الآية ( 1١8‏ ) 


: وقال‎ ٠ 
3 ص ل 029 بر‎ 5-3 2 6 
5 نأك > * من أل انق . وَصَدَقَ 1 26 0 :2 *«رر لسر للد كى‎ 5 


وَأمَا مَنْ يل وَاسْعَنىَ وَكَدبٍ بالطتتى . ار تتكي فشر » . 
سورة الليل : الآيات ( - ..3) 


(0) لميلوكم : الابتلاء : الاختبار ٠‏ 2 : 
(؟) الحسنى : أى الملة الحستى : آى الدين الاسلامي. ٠‏ 
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ه - اليلافة 


- 
ولابن الرومى فى رثاء ولده : 
طواه الردى عتى © فأضحى مزارحة 
بعيد! على قربر قربا على يعد 
لقد أنجزت" فيه المناط وعيدها 
وأخلفت الآمال ماكان من وعد 
ه ‏ لحافظ إبراهيم فى قصر إسماعيل الذى تحول حديقة” للحيوان 
بالجزيرة : 
فيه للنحس كوكيبة متسرع” الس 
نَِ وللسعدر كوكب" متوانى 0 
ختتر () الليث” فى فتتائيك يا قصب 
ر* 6 وقد كنت” مسرا للحسسكان 
وحباك الزوكار” بالمال يا قصل 1 
و وقد كنت مصدر الإحسان 
4 - للصاحب ين عباد فى رثاء كثير بن أحمد : 
يقولون : قد أودى () كثير” بن” أحمد 
وذلك رازاء” 0( فى الأنام جليل” 
فقلت دعو نى والعلا نبكبه معهآ 
فشل” كلسهر فى الأنام قليل” 


(١)‏ متوان عباط 
() أودى : هلك ٠.‏ 
مكتبة (4) فى زمصيبة 3 تكلوع , تاتقلرقع[| .سنن 


عداء# و سه 
التوفخسيح 


ارجع إلى النماذج المتقدمة » وتا“مل النص؛ القرآني الأول قيهما 
تجد" نفسك أمام آبتين تعرضان شيئا من مظاهر عظمته ‏ تعالى # 
وحكمته ؛ ومن ذلك أنه مالك الملك © وآنه قدير” على كل ثيءر 4 
وأنه خدتن الموت” والحياة » لتتتاح” فرصة الإحساذر فى العمل لمنأراد” 


وتجد” فى الآتين كلمتين متضادتينر فى المعئى هما : « الموت © 
و2 الحاة » » ومع هذا التضادة الذى شير" اليقظة والاتثياه” ترى أن 
هاتين الكلمتين قد امتلفتا أجمل ائتلاف فى إطار الفكرة » وساعدتا 
على اتتقالها أوضح وأقوى .. ومثل” هذا اللون من التعبير سمئى 


تقل إلى الدموذج الثانى تجد ]يك كريدة تتحداث” عمن بنخوئوقا 
ويحاولون أن يتخفتوا عن الناس » ويآ”تمروا بعيد”! عن الأعين » ناسين 
أن عين الله تراهم » وأنه سيجزيهم بما صكدار منهم . 

وتجد فى هنذا اللموذج مطابقة بين : « ستخفرن »6 
و « لاستخفون » والتعلان فيه كما ترى ‏ متحدان ه ولكن 
التضاد بينهما جاءء من ورود الأول مكثديتة » والثانى منفياة يحرف 
النفى « لا > . 

ولعلك ترى أن هذا التضاد قد أبرز غغفلة الخائتين » وسوء” 


تقديرهم » وذلك لاستخفائهم من البشر الذين لا يملكون من أمررهم 
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0 


شيئا » وعدم استخفائهم من الله الذى يرى كلة شىء © وببدذه كل* 
أمى . 
نيك 
وفى النموذج الثالث ترى ,نصاء قرآنياك » يوازن” بين صتئفين 
من الناس : صنف يعطى من ماله » ونتقى الله فيلتزم انوي وكين 
بالدينر إسانا صادفا » وحزاء” مكل مؤلاءر الجنة » وصنف «بخل ما 
فئ بده » ويظن” نفسه فى غنى “عن ربه » وايكثي" بديله اا مثل 
هؤالاءر النار . 
22 
وفى الآنتين مطابقة” » ولكنها بين أكثر من لفظتين » وهى ‏ كما 
ترى ل موازئة" يتتقل فيها الذهن من حالة مشرقة غاية. الإشراق إلى 
آ#خرى مناقضة لها كلء المناقضة » وفى هذه الاتتقالة من إثارة الانتباه » 
ومن إظهار الضد” لضدته » ماينقل” الفكرة إلى الذهن أشد” وضوحآ 
وقوة .. وقد كيل « وبضدةها تنمين” الأشياء* 6 
لين 
وفى النموذج الرابع ترى بيتين لابن الرومى فى رثاء ولده ؛ ومما 
يرانيه به أنه حرم رو'بته مع قرب مزاره » وأن المنايا اختطفتثه » فأنجزت 
يذلك وعيدها » وتبددت الآمال التى كانت معقودة به » وأخلفت يذلك 
ما كان ثُر”"جى متها . 


وفى البيتين # كما ترى مطابقتان الأولى بين « المزار البعيد 
على قربه » القرب على بمده » :. والثانية بين «مإتجاز المنايا وعيدها ) 
وإخلاف الأمال وعداها )» . 
نف 
مكسيي لسان الغرب دمع جارهمهها| .سين 


مكتبت لسان العرب 


وفى كلتا المطايقتين ترى تضادء! يبن أكثر من لفظة » وترى وضوحآ 
وقوة فى الفكر ة» مع زفرة حزينة. ملتاعة . 

وقى النموذجر الأخير .ترى أبياتا لحافظ إبراهيم » فيها عبرة” ساخرة 
من تحول الأيام » وتقلب الدهر » < فكوكب” النحس مسرع” فى سيره 
بالقصر » وكوكب” السعد متوان عنه » والليث يخطير” فى فنائه بعد 
أن كان هذا الفناء* مسرحا للحسان » والزوار” يُعطون المالوليد“خثلوه 
فعك أن كان هذا القصر” مصدرثا للعطاء » وكلئها مطابقات فيها جمال 
الطباق » وقوثه فى آداء الفكرة والتعبير عن الشعور 6 . 

وفى النموذج السادس ترى الصاحب بن عباد, يرثى كثير بن 
أحمد ؛ فيذكر أن الرئز”ء يه كبير » ويناشد الناس. أن يتركوه والعلا » 
ليبكياه معا . 

وتقف أمام الشطر الأخير من ١‏ لبيتين : « فمثل كثير, فى الأنام 
قليل » » فتحس أن الشاعر جاء” ار فيها لفظة” 
د قليل » ؛ ليقايل بها لفظة” « كثير »© » وهى اسمالمرئى *» وأنه تكلف 
المعنى وهو يلعب بهذه اللفظة . 

تدك 

الخلاصة : 

مما تقدم يتبين لك : 

١‏ أن المطايقة حى أن تأتبى” :يكلمة. أو آكثر » ثم يما يقايل” ذلك 
فى المعنى . 

٠‏ أن المطايقة الفنية” هى التى تقتضيها الفكرة » ويتطليثها 


]امع ,تانق هس] | _بو كارا 


الموقنث » ولا تتجتتلتب” اجتلابا لمجرد الصنعة اللفظية . 


م ب أن جمال” المطابقة نابم" من : أن عتر"ض” المنضادءات فى 
تسق مؤّتلف بثير الاننياه إلى المسكرة » فيشتد تقبثل” النفس. لها 
ورسوختها فيها . 


* وأن الاتضداد يُظتهر” بعضئها بعضا ؛ وبذلك تزداد” الفكرة 
وضوحا . 


وكل؛ مطابقتة لها بعد ذلك جمال” خاص بها » يتضح” مما تضفيه 


على الكلام من دلألاتر ومشاعر . 
بذك 


تمريئنات 
3 قال تعالى : 
دود الله لخن الله ومْدَهُ »سكن أ "كار الثاني لا يلون . 
امون ظاهرا من اتلياة | نيا وهر عَنِ الآ ْأخرة مر غافلونَ 43١/#‏ 3 


(1) بماذا وصفت الآيتان أكثر” الناس ؟ 
(ب) فى الآنتين مطابقة” . وضكحها . 
(ج) بين ما فى هذه المطابقة من جمالأ بلاغى . 


حوس رو رو بوت وار 
)١(‏ سورة الروم . الآيتان :) 5م “وعم 3 
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اعمس 
؟ ل لابن الرومىة فى وصف طرائح الطير الى صادها الرماة : 
طرائم” من سسودر وسيغرر نو اصعر 
تختال” أديم الأرض )١(‏ منهن* بقعا () 
ثؤ > لى* ٠.‏ | بن ءس شنتى وإ | 
تشسشت من أال'فها ما تجبسا 
نكم اغوي عنمن مومتر رطان 6() 


مض نم 0ه 


قتصر*نا هواهءء دون ما كان أز"مما 
وكم قادم منمن مرتاد منزل () 

آنا يه منا منيخ” فجمعجما 
(1) عبر بقلمك عن الصورة التى رسمها ابن الرومى” لطرائح 

الطير . 

(ب) فى الأبيات مطابقات” . وضحها . 
(ج) أوحى الموقف” إلى ابن الرومى” بهذه المطابقات . بن ذلك . 
(د ) تحدث عما فيها من جمالر بلاغى" . 
ب لدعبل يتحمكر” على ما أصاب آل البيت على يد الأ*مويين : 
ألم تر أنى من ثلائين ‏ ححطاةة 


أروح” وأفبدثو دائم” الحسرات 


(١م‏ أديم الأرض : سطحها ٠‏ 

زه أبقع : فيه سواد وسياض ٠‏ 
(؟)) مزمع رحلة :. عازم عليها ٠‏ 
(4) مرتاد منزل : باحث عنه ٠‏ 
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ا 2 
أرى فيثتهثم فى غيرهي مثتتقتدكما 
ولدم بن يم سستسيرام () 
فآل* رسول اله تحثف" جسومهم 
وآل زياد حتثفكل* القتصّراتر () 
بنات”* زياد فى القصور مصونة" 
وآل رسو الله فى الفلوات 


(أ) عبر عن معنى الآببات فى أسلوب, أدبى . 
(ب) فى الأبيات مطابقات . وضّحنها » وبين مدى ارتباطها بالموقف 
الذى أوحى بها . 
(ج) ماذا يمجبئك فى هذه المطابقات من الناحية البلاغية ؟ بيئن 


كم 1 فى السجن لو أدركته 
رحمةة” الله كان جتحتدرةا سرمًا 
(1) وضتّح فكرة البيتين بعبارة 


٠ صفرات : خاليات‎ )١( 
: القصراتة * جمعم قصرة * وهئى العئق » وحفل القصرات‎ )( 
٠ ضخام الأعناق‎ 
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ةممث# | - 
(ب) تحدث” عن المطابقة فيهما » وبين رأبك فيها من التاحية 
الفنية . 


ه- لدعتبل, : 
سق ١‏ علو تن وعزر.. .افك نريب" ادنك 
(1) اشرح البيت . 
(ب) وضح المطابقة فيه . 
[ برى بعض النقاد أن المطابقة فى البيت مينية” على الصنعة 
اللفظية . 
فما رأيك ؟ بين سبب ماتقول . 


مسكتية لسان العرب تلدع , تارقدرقع] | متليه 


التورية 


١ت‏ لسراج الدين الوراق : 
وقغفت* بأطسلال الأحبة سائلا” 
ودمعى" يسقى 3م” عهداا ومعهدا 
ومن عجب أنى أروثى "دياركتهم 
وحنقية نمنها سنن آمليا لتكت د 1م 
؟ ‏ وقال ابن” دائيال (") : 
باسائلى عن حرفتتى فى الورى2 ,ا ضيعتى فيهم وإفلاسى 
ما حال” من* درهم إتقفساقه ياتخذه من" أعثين النساس 


+ وقال نصير الدين الحمامى : 


أبيات” شعر ك” كالقصو ر ولا قصور" هما يعوق 
ومن العجائب لفظها حثرة ومعنلاهاا رقيق 


قد يعثر_ض” من المواقف ما تتجىء” المتكلم إلى أن بحتال لإخفاء 

المعنى الذى يريد”ه » ويتلطتف لستره » فيعبتر” عنه يلفظة أو تعبير يحمل 

معنى” آخر شادرة إلى الذهن » فيصرفله عن المعنى المقصود » الذى 
)١(‏ الصدى : الظما أو مابجييك بمثل 'صوتك ٠‏ 


(؟) هو شمس الدين الموصليى ٠‏ كان له دكان 'يبيع فيه الكحل , 
ويدالج العيون عند باب الفتوح بمضر » وتوفى سنة ١٠لا‏ هاء 
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0-3 5 
يحتاج فى الوصول إليه إلى التأمل وإ عمال الفكر فى الموقف الذى 
يعبر عنه الأديب » وفيما بحيط” به من قرائن” وملابسات, . 


وفى ضوء هذا التمهيد ننظر” إلى الأمثلة السايقة : 


تأمل المثال الأول" نجد" أن الشاعر” فى البيتين قد وقف” بدارأحبابه» 
وقد أصابها البلى » بنااجيها د ال 1 
وهاجّه الموقف فسالت د“موعثه مدرارا ؛ حتتى أر"و”“ت الدار » ولكنه 
لم يظفر” من مساءالتها بغير « الصدى »© . وقد يتبادر* إلى الذهن أن 
المراد”ت من هذه الكلمة « العطش © ؛ وذلك لأنها وردت بعد قوله : 
« ثروى ديارهم » » ولكن المعنى الذى. يقتضيه الموقف” » وإن 
تلمكف” الشاعر فى سنثرره هو أنه لايحظى من مناجاته لهذه الديار 
الغالية عنده إلا بصدى صوته يترد فى أنحائيها الخرية 

مكنع ان كلية ل المادح تمده معشين مختلفين : أحد”هما 
ظاهر قرب غير” 'مقصود وهو « العطش » » والآخر بعبد” ' خدفى” 
مقصود” » وهو « ترد#د”* الصوت © » وهذا ماسمئثّى فى البسلاغة 
« التورية ». 

2 
وفى الثالر الثانى ترى ابن دائيال يتخيل” أن هناك” من :يساله عن 
حرفته التى يمارسئها » وهو ناقم” عليها ؛ لأنها من أسباب ضصياعه 
وإفلاسه » ولا يريد أن مص رح بهذه الحرفة » فيطلب إلى سائله أن 
بتصورة” حاله فى حرفته » والدرهم” الذى يكسبئه منها إنما « بأخذه 
من أعين الناس © . 
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وم ب 
وقد يتبادر إلى الذهن من هذا التعبير أن القائل” يكسب ما كسب 
عن طريق علاج العيون » وقد كان فعلاك صاحب” حافوت لبيعم 
الكحل » ولكن المعنتى المقصود الذى بريد”ه هو أن المال> الذى 
يكتسبئثه من حرفته صعب المنال » كأنما بأخذه من أعين الناس . 


2 

وفى المثال الثالث ترى نصير” الدين الحمامى”" سدح أحد” 
الشعراء بأن أبيات شعره رائعة” كاأنها القصور* » وليس بها قصوره 
أو ضعف” » يغضة من روعتها » ونتعجب” من جمالها فى ألفاظها 
ومعانيها » فيصف” آلفانتها بأنها حرة" » ومعانيها بأنها رقيقة .0 

وإذا تأملت كلمة ( رقيق ) فى البيت الثانى تجد أن لها معنيين : 

الأول مأ"خوذ من الر*ق” وهو العبودية » وهو المعنى القرب الذى 
قد بتبادر” إلى الذهن »: بعد ذكر لفظة ( حر ) » والثانى هو المعنى 
الذى يقتضيه الموقف” الذدى بقتصدام الشاعر © وقد ترتتاح” إلى 
التورية فى المثالين : الأول والثابى » وتجد' فيها شنَيئا مما يبر إخفاء” 
المعنى البعيد » والتورية عنه . 


كما أنك تجحد” فيها شيئًا من البراعة التى تخفثف من تكلف 
الصنعة . 

أما التورية” فى المثال الثالث خالتكاف” فيها واضح" ؛ لأن وصف” 
ألفاظط الشعر بأنها حرة” لا مسواغ له إلا ما أراده الشاعر” من 
التمهيد للتورية 6 
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مساوم 

الخلاصة : 

١‏ التورية : أن مذ*كثر” المتكلم” لفظة” لها معنيان : قريب" 
ظاهر” غير” مثراذ » وبعيد” خفى” هو المراد . 

مدق التورية استغلال” لثراء اللغة فى دلالات الألفاظ » وفيها 
لون من المفاجة التى تنبه” الذتهن” » وتبعثثه على التأمل وإعمالالفكر 
فى الكلام ودلالاته اللغوية والشعورية » من خلال السياق والقرائن. 

ا # يتحقق” جمال” التورية إذا كانت استجابة“ لموقف يستلزمهاء 
وكانت غير متكلفة » ولم تكن مجرد لعبر بالألفاظ » دون طائل فى 
أداءر الأفكار والتعبير عن المشاعر. . 

وقد شاعت التورية” فى عصور الضعف اللغوى” حين انصرف” 
الأدياء” إلى ألوان. من الصاعة الشكلية فى ال كلام متوهمين- 
آنها ضرورية” لتزيينه وتجميله . 


تمريئات 


: قال القاضى عياض” فى صيف بارد الجخ‎ ١ 
كأن» كانون” ا هدى من ملايسهة‎ 
لشهر نوز أنواعا من الحلل‎ 
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الواسه 
أو الفزالة” من طول المدءى خررفّت* | 
فما تفركق بين الجتدءى والحتمل (#) 
)١(‏ اشرح البيتين بعبارتك . 
'(ب) بين مافيهما من تورية . 
(ج) مارا'يثك” فى هذه التورية ؟ بين السبب . 
؟ ب لحافظ إبراعيم فى مداعبة شوق : 
يقولون إن الشوق” نار“ ولوعة فما بال شوقى اليوم أصبح باردا ؟! 
)١(‏ عين موضع” التورية فى هذا البيت . 
(ب) وضح سرءة الجمال فيها . 
م ب وقال بدر” الدين الذهيى : 
ياعاذلى فيه قل لى إذا بدا كيف]ن مائو 
يمره بى كل" وقت وكلما مرك يحلثو 
)١(‏ اشرح هذين البيتين . 
(ب) وضح التوريةت فيهما ؟ . 
(ج) مارآ يك فيها من الناحية الجمالية ؟ 
وقال ابن” نتباتة المصرى : 
والنهر' يشبه” مبثرد1 فلاتجئل ذا يحو الصدى 


)#0 كانون : من. أشهر الشتاء , وكانون الأول هو : شهر د يسمبر. 
وكانون الثانى هو شهر يناير 2 وتموز هو شهر يوليو ٠‏ 

الغزالة : المراد بها فى البيت »؛ الشيمس ؛ وههى أيضا الحيوان 
المعروف ٠‏ الجدى والحمل من انواع الحيوان » وهما أيضا من الأبراج 
الفلكية 
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د تل ع 
(1) فيم يتشكبه* النهرث المبترد ؟ 
(ب) عين موطن التورية فى البيت . 
(ج) هل تعجبتك هذه التورية ؟ بين رآ يك ؛ مع ذكر السبب . 
ه ل من موشحة أندلسية لأبى عبد الله بن الخطيب : 
جادك العيث” إذا الغيث” هعتمكّى 
يازمان” الوص ل بالألادنس 
لم .يكن وصكك إلا حُئما 
فى الكرى أو خلسة المختلس 
نقكن 
ودردوى التعمان عن ماءر السما كيف يزدى مالك” عن أنس 65 
فكساه الحسن” ثوبا” معلتمبا يزدهى مللرةهة بأبهى مكبر 


(ب) ما المراد” من التورية فيها ؟ وما مدى ارتباطها بالموقف الذى 
يعبر عنه الشاعر 5 


(ج) ماراءيك فى هذه التورية من الناحية الجمالية ؟ 


(ن») النعمان : اما شقائق النعمان وهئى زهر أحمر > واما أحدملوك 
الصترة ٠ ْ ٠‏ 

وماء السماء : اما المطر 3 واما أحد ملوك الحيرة .وهو الو النعمان ٠‏ 
ومالك هو الامام مالك بن أنس امام المذهب المشهرر ٠‏ 
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)1 
لأبى بكر يوم تولكى الخلافة . حتمد” الله وأثنتى عليه » ثم. قال : 
د أيها الناس . إنى و“لثيت” عليكم ولست” بخيركم » فإن رأنتمونى 
على حق” فاعينونى » وإن رأيتمونى على باطل, فقوتمونى )١(‏ . 
أطيعو نى ما أطعت” الله فيكم » فإن عصيتثه فلا طاعة لى عليكم . 
ألا إن أقواكم عندى الضعيف” حتى آخذ” الحق” له » وأضعفكم عندى 
القوىة حتى آخذ الحق> منه . أقول” قولى هذا © وأستغفر” الله 


لى ولكم » : 
ربج)2 
لأبى جعثفر المنصور بعد مقتل أبى متسكلمر الخراسانى : 


د أيها الناس . لا تتخكر”جنوا من ”نس الطاعة () إلى وحشضة 
ا معصة » ولا تثسرثوا غش”“ الأئمئة فإنه لم شرك أحد” قطم 
منشكرة” إلا ظهترءت" فى آثار يده » وفلتات لسانه (') » وصفحات 
وجلهه » وأبداها الله لإمامه ؛ لإعزاز دينه » وإعلاء حقه . 


إثا لن تبتخسكم حتئوقتكثم () » ولن نبشخس” الدين حقكه' 


)3 قومونى ) أصلحوا اعوجاجى ٠‏ 

9) أنس الطاعة : أمئها وهدوثها ٠‏ 

)| فلتات لسانه : زلاته ٠‏ | 

(5) لئ نبخسكم حقوقكم : لن لنقصكم حقوقكم ٠‏ 
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ساععا مه 
عليكم . إنه من ناز ”عت عروة” هذا القبيصٍ أجزرناه خبوى” هذا 
الغمد (0 » وإن آبا مسلم بايعئنا وبايتع” الناس” لنا على أنه من 
نتكث” بنا () فقد أباح دكمه » ثم تكث بنا » فحكمنا عليه لأنفسنا 
حكمّه على غيره لنا » ولم تمئعنا رعاية” الحق له » من إقامة المد” 
عليه » . 
(ج) 
للما'مون حين توتى الخلافة . صتعد” المنبر » فحمد” الله وأثنى 
عليه » وصلتى على نبيه » ثم قال : 
أيها الناس : إنى جعلت” لله على نفسى ‏ إن استرعانى “مور كم # 
أن أطيعته فيكم » ولا أسفك” دما عمدآ لاثحائه حدود”ه ؛ ولاتسفكه 
فرائضه » ولا آخذ” لأحد مالا ولا أثاثا » ولانحلة” 0 تحرام على»» 
ولا أحكثم بهواى ‏ فى غضبى ولا رضاى إلا ما كان فىالله وله . 
جعلت لله عهد”! مؤكدا » وميثاقا مشكتدا أتى أفى رغبة” فى 
زيادتنه إياى فى نعمتى » ورهبة” من مساءالته إباى عن حقكه 
وختلئقه ؛ فإن غيرت” أو بدكلت”* كنت” للغيكر مستا”هل” » وللشكال(:) 
معر“ضا » وأعوذ" بالله من سشختطه » وأرغب” إليه فى المعونة على 
طاعته » وأن يحول بينى وبين معصيته » . 


)١(‏ اجزرناه خبىء هذا الغمد : خبئءالغند هو السيف », وامراد قتلناه 
بالسيف ٠‏ 

() نكث ينا : غدر ينا .٠‏ 

95 نحلة : عطام ٠‏ 
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حس وع أ سم 


2( 
من خطبة لسعد زغلول فى احتفالر امسراير بأول اتخضاب 
لمجلس تبابى” مشتّاكت" فيه الأمة سنة 1١95+‏ : / ظ 
« سادتى ٠‏ زملاتى : 
ما تهيبت” القول> فى محفل تهيبى منه فى هذا الاحتفال » ولمل» 
السر“ فى ذلك أنه أول احتفال تمثلت فيه الأمة” تمثيلا” صحيحا » 
وتلمزك ف وقد ها أكمل ظهور » ولاتحاد الأأممر خفشسية” تملا" 
النتوين + وعيية* تقيض بها القاوويه.. 


إن الفرح” باتتصارر نا وإن كان الاتنصار” عظيما لا ينبغى أن 
يتلميكنا عن عظيم المسئوليةر التى ألقاها هذا الفوز” البباهر” على 
كواهلنا » وحصرها فينا ؛ فيجب” علينا أن تتمثلها أمام أعيننا » 
ونشتغل بإعداد الوسائل لحكسن تحمثلها » وأن نومّد )0( العزم” 
على مجانبة الراحة » وتحملر المتاعب ؛ حتى فخرج” من عهدتيها كراما 
شرفاء” » كما تحملناها كراما شرفاء ٠‏ 


:إن أهم؟ مشكلة ‏ على مجلس النواب حاثها ‏ هى مث كلة 
الاستقلال الذى تتوق” البلاده للحصول عليه » والتمتم بنتاتحسبه 
الحقيقية » وثمراته الطببة » وأكبر مستهل: لحلها اتحاد” الأمة عليها 
بلا استثناء » وعقدثها العزم على أن تصل إلى المرغوب منها » مهما 
ككفها هذا من المتاعب والضحايا » فوزارة“ يسئنداها مجلس" 


*  ىوقنو نوطد : نثبت‎ )١( 
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ع1 ب 
نيابى” ؛ 0 تبابى” تيده أ”مة ( وأمة" سسود” فيها اتحاد* 
فى النماذج السايقة تقف” أمام” أريعة نصوص من الخطاية : الأول 
من عتصر صدر الإسلام لأبى بكر رتضى الله عنه » والشانى من 
العصر العيابى” لأبى جعفر المنصور » والثالث” من ذلك العصر. 
أيضا للمأمون » والرابع من العصر الحديثر لسعد زغلول ٠‏ 


وفى وقفقر منك متأنية. أمام هذه الخطب # ترى أن أبا ببكر يعلن* 
الناس” فى خطيته بالخط” الذى سيسير” عليه فى كمه لهم ) 
وسياسته فيهم » وهو يمهد” لموضوعه بتمهيد مركز قوى : « أيهما 
الناس . إنى وليت' عليكم ولست” بخيركم . . فقوموتى © » وينتهى 
بخاتمة قوية كذلك : « آلا إن أقواكم عندى . . حتى آخذ” الحق منه». 


26 


وترى أن آبا جعفر المنصور” يعالج” فى خطبته ماقد شيره” مقتل” 
آبى مسلم من سشخكط » فيعرض” جنايتة ؛وماوقع” منه من غدر بعهد 
العباسيين » وسمهد” لذلك بتمهيد ستميل”. به الناس” إلى الطاعة ,» 
ويحذرهم من رخامة المعصية ؛ كما يختمئها ينا 5ه تشثعر* أن الحق؟ 
فوق” كل” ثىء » وأن تطبيقته على الناس جميعا أمر” لامحيص عنه ١‏ 


د 
أما خطبة” المل"مون فمؤضوعها الأساسى عهد” عليه » بماهد” فيه 


مكتية لسان العرب حكزهع ‏ جاتهرقع[| .فته 


لاما اس 
الله أن يقيم” فى الدولة حكما عادلا آمنا » لا يرزأ” أحدة! فى نفسه ؛ 
أو ماله » أو حق” من حقوقه . 
والمأمون* يدخل” فى موضوعه دون تمهيد » ويختمثه بالرجوع 
إلى الله » عائذ>ا به مما ُسخطه » راغبا إليه فى أن يعينه على الطاعة» 
ويوفقه إليها . 
2 
أما الخطبة الأخيرة” لسعد زغلول فمحور”ها المسئولية” التى ألقاها 
الاتتصار” الباهر فى الاتتخابات عليه » وعلى زملائه : و 
الاستقلال ؛ والتمتع بنتائحه الحقيقية . والخطيب 00 لموضوعه بهذا 
التهيب الذى تستتهلة به خطيته » كما آنه متها بالتركير بعل 
واحدة الأامة » وأثررها فى تحقيق الآمال التى تطمح' إليها . 


ومن استعراض هذه الخطب وغير ها مما مرك بك فى العصور 

الأدبية التى درستتها ينبين” لك : 
2 

أولا : أن الخطابة فن؟ من فنون. النثر » يقوم على .الاسبتمالة » 
والإقناع ؛ ففيها يتحدّث” الخطيب” إلى جمهور من السامعين » في 
موضوع ما » ليقنعمهثم بوجهة نظره » ويستميلهم إلى الأخذ بهما 

) ع( المقدمة : وها بمهد” الخطيب” لموضوعر الخطية 4 وهبتىء” 
نفوس” السامعين لتقبئله . 

(ب) الموضوع : وهو محور الخطبة » وفيه تعتالتج” المشكلة” ) 
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مغا- 
أو الفكرة” أو الرأ"ى” الذى. يريد” الخطيب” أن يمالجه » وكثيرا 
مايقترن” بالبراهين التى توكدم . ش 

(ج) الخاتمة” : وهى النهاية” التى تنتهى بها الخطبة” » وقد تكون 
تركيز”! للفكرة » أو تأكيدا لها » أو دعوة” إلى الأخد بها . 


ثالثا : أسلوب الخطبة : 

دختلف” أسلوب” الخطية باختلافر الخطباءر » وباختلاف موضوعر 
الخطبة : ذينية” » أم سياسية” ؛ أم عسكريةء آم قضائية” » أم غير”ها. 

ومن اليسير ؛ مع هذا الاختلاف » أن ترىسمات وملامح” أساسية 
تميكز” الخطبة” الجيدةة » والأسلوب” الخطابية الجيد . 

فما بميز الخطية الجيدة : 


١ل‏ براعة” الاستهلالر فى المقدمة ؛ واتصالئها بموضوع الخطبة. 

وترى ذلك فى خطبة أبى بكر رضى الله” عنه » فقد استهاتها بما 
يتششمير” بالتواضع » وبما بتنش رك" الناس” معه فى توجيه. الحكمم 
ول تبماته . 

وترى ذلك أيضا فى التميئبٍ الذى بدأ به سعد” خطبتته ؛ والمكانة 
التى جعللها لأولر احتفالر تتمثل” فبه وحدة” الآمة » وكلا التمهيدين 
وثين* الاتصال بموشوع الخطبة ملتحي* بها حتى كانه جزء* متها + 


؟ ل وحدة” الموضوع : وذلك بأن يكون للخطبة موضوع“ 
أساسى يرثبط” به كل مايساق” فيها من أفكار ؛ ليتلقاه السامعون 
جليثا ؛ قويا : غير مضطرب ولا 3 مشنتت مشنتت, » وفى الخطب السابقة 
تنضح” لك وحدة” الموضوع . 
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مكنبى لسان العرب 


دوعأ اس 
م ب أن تنتهى > الخطية” بخاتمةر حظكلة صداها فى الأسماعر 
7 ترى فى حديث سستعثد عن الوتحثدة بين المجلس 
النيابى » والوزارة والأامة , 


د 
ومما يميز الأاسلوب” الخطابى؟ الجيد : 


١س‏ أنه يميل” إلى الإطناب ؛ ولا سيما فى المواطن التى ,شهمة 
الخطيب” أن يؤكد كلامّه فيها » ومن الإطناب الإتيان” بالجمل 
المترادفة المعنى » كما فى قول المأا”مون : جعلت* لله عهد"! مؤ كد" » 
وميثاقا مشددا ب أنى فى رغبة فى زيادته إياى فى نستى » 
ورهبة” من مساء لنه عن: حقته وختلئقه » . 

ومنة آيضا التفضيل” كقول المنصور : « إلا ظهرت فى آثار يلزه . 
وفلتاتر لسانه » وصفحات وحهه »6 . 

ولكن الإطناب إنما يجكثل” إذا جاءت بقتدار مايتطلبه” الموقف 2 
وسيق” بصورةر جذابة » تزيد” من الاتثنباه إلى الكلام » ولا تؤدئى 
إلى تفور أو م ومن صور الإطناب الجذابة قول” سعد : « نخرج” 
00 كراما” شرفاء » 


الخطاني والغسة » وغيرها 0 3 تعيض ا متجددة» تشدة 


وضوح” الفكرة ؛ لأن الغموض" كثيرا ما يودتي إلى كد الذهن 


]امع ,"انق هس] | بو كارا 


عسا .6 م 
نم الملل « والانقطاعر عن الخطيب : 
الفكرة مص حو بة” بالتعليل لها » وبالادلة واللراهين التى تأخن” 
السامعين” إلى التسليم بها » انظر الى أبى جعفر المنصور » وهو 
سرر” مقتل” أبى مسلم تجد أته أبرزته غادرما » وجعل” قئلكه عدالة” 4 


: ب اللعب بمشاعر السسامعين عن طريق تعرثف تفوسهم » 
ومايستثير* عواطفهى فى كل” موقف ؛ كأن يضرب على الوتر الدينى” 
كما فى خطبة الم“مون » أو الوتر الوطنى” كما فى خطبة سعد زغلول» 

وكأن يستثير مشاعرهم بنادرة ذكية أو لفتة, فى الكلام ترضى 
توسهم » كما فعل سعد" حين جعل” الحديث” للمتكلم يدل المخاطب 
فى قوله : « فيجب”* علينا أن تتمثكلتها ( السئوية ) أمام أعينيتا » ؛ 
لأنه بهذا أشعر السامعين بأنه مثلثهم » وأن العبء واقع” عليه وعليهم . 


وقد تكون الاستثارة” عن طريق سوثق المثل أو الحكمة » أو 
الاقتباس من القرآن © أو من التشسعر » وعن طريق اسستخدام 
التشبيهات » والاستعارات والمطابقات فى أماكنها » كما فى قول 
المنصور : « لا تخرجِتُوا من ”نس الطاعة إلى وحشة المعصية »؛وكما 
فى قول أبى يكر : « آلا إن أقواكم عندى الضعيف” .. » إلى آخر 
الخطبة . 

ه ‏ إيثار الجمل القصار ذات الرنين الموسيقى” القوى” الوقع فى 
الآذان والنفوس » كقول أبى بكر : « إن رأيتمونى على حق” فأعينونى 
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الل )77 كك 
وإن رأيتمونى على باطل فقو”مونى »6 ؛ وذلك لأن الوقع الموسيقى 
القوى؟ المتصل بالفكرة يزيد” من قوتها » ومن يها في النفس © 
وهكذا ترى أن سر جمال الأسلوب الخطابى” قري و 
أن سيطر” على العقول والمشاعر » والخواس” .. عن طريق الفكرةر 
الواضحةٍ .المؤيدة بالأدلة » والمؤكدة فى المواطن المهمة » وعن طريق” 
تنوع الأسلوب ؛ والضرب على أوتار القلوب ؛ ثم عن طريق الإتقاع 
الموسيقى” القوى” الأختاذ.. 


تمريئات 

ل عنه يوم السقيفة . حكمد” الله وأثنى. 
ثم قال : أبها الناس . نحن المهاجرون + أول” دور 'إسلاما , 
1 أحسانا )١(‏ » وأوسطلهم دارا » وأحستتهم وجوها » وأكثر” 
الناس ولادةة فى العرب.» وأمسهم (') رحيما يرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . أسلمئنا قبلتكئى » وقتدتمئنا فى القرآن عليكم » فقال 
تبارك وتعالى : « والسابقثون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 

اتبعوهم بإحسان »© . 
فنحن ال مهاجرون وأنتم الأنصار : إخواننا فى الدين » وشركائنا فى 
اراز . وأنصار”نا على العدو . آويتثم وآسيتم فجزاكم الام 

فنحن” الأمراء* » وأنتم الوزراء' ؛ لا تدين العرب* إلا لهذا الحى” من 

قرش ؛ فلا تتثزعوا على إخواتك الهاجرين ما متهم الله من 


(0 أحسابا : الأحساب مفاخر الآباء والأجداد ٠‏ 
سيت لسان العرب هع لاتقل قع[| سيو 


0ه د 
إقرا: هذه الخطبة » ثم جب عما يأتى : 
)١(‏ ماموضوع هذه الخطية ؟ . 
5 بماذا قدكم” أبو بكري رآضى” الله عنه لهذا الموضوع 9 


( وماذا ل 0 1 ؟ 
( د ) مقدمة الخطبة تهبىء” الأذهان لتقبل مايدعو إليه الخطيب . 


م ما قيمة” خاتمة الخطبة من الناحية الفنية ؟ 

( و) تحدث عما ترى فيها من مميزات الأسلوب الخطابى فى : 
بنام الجمل . وفى الإبقاع الموسيقى . 

د د 34 

؟# لعبد الله بن ظاهر, يخطب” فى جتثدره : 

« إنكم فئة” الله المجاغدون ‏ المدافعون عن دينه » الذائدون” عن 
عن محارمه (1) » الداعون” إلى ما أمر” به من الاعتصام بحبله (5) » 
والطاعة لولاة أمره. ) الذين جعاهم رعاة” الدين 4 ونظام” المسلمين ٠.‏ 

فاستلحزوا موعود” الله ونصراه بمجاهدةٍ عدوه وأهل معصيمئته 
الذين أشير'وا (9) وتمركدوا » وشقوا العصا » وفارتقوا الجماعة » 


() الذائدون عن محارمه : المدافعون عن دينه * 
(؟). الاعتصام بحبله : التمسك به ٠‏ 
9) أشروا ؛ بطروا « 
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ام دا 
ومرقوا من الدين » وسّعمّو"! فى الأرض فسادا » فإ» يقول تبارك 
وتعالى : « ان تنصروا الله ينص ركم وشت" أقدامكم 6 . 

فليكثن الصبر* معثقلتكم الذى إليه تلاجتئون ؛ وعثدتتكم التىيها 
تسكتظهرون )١(‏ » فانه الوتزر” المننم” () الذى دشم الله عليه » 
والجثنكة () الحصينة” التى أمتركم الله بلباسها ٠‏ غضوا أبصاركم » 
واخفتوا أصواتكم فى مصافككم ») وامضوا قداما على بصائركم 6 
فارغين إلى ذكر الله » والاستعانة به كما يد كم الله يعزٌ الصير » 
وأواليكم بالحياطة والنصر . » 

اقرأ الخطبة » ثم أجب عما يأتى : 

)١(‏ مانوع” هذه الخطبة ؟ 

(ب) ماموضوعتها ؟ 

(ج) ما القيكم” الفنية” للمقدمة والخاتمة فيها ؟ 

(د )هن مميزات هذه الخطبة *: 

+ الترادف” المعنوى . 

+ الضرب” على الوتر الدينى ٠.‏ 

. الاقتباس من القرآن الكريم‎ ٠ 

. الإيقاع” الموسيقى لاجمل والتزاكيب‎ ٠ 

بين ذلك منها . 


(1) تستظهرون : تستعيئون ٠‏ 
(1) الوزر المنيع : الحصن القوى ٠‏ 
0 الجنة : ما بقى. وبحفظ ٠٠‏ 
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ساعهةا - 
(ه) الألفاظ ملائمة” للموضوع فى الخطبة . وضح ذلك . 
ب من خطبة لمصطفى كامل بالإسكندرية فى 77 من أكتوير سنة 
/ا*ةا م : 


« إن العامل الواثثق من النجاح يرى النجاح” أمامة كانه أمر 
واقع » ونحن نرى من الآن هذا الاستقلال” المصرى؟" © ولبتهج” 20 
وندعو له كأنه حقيقة”* ثابتة . وسيكون” كذلك لامحالة ؛ فمهمسا 
تعددت الليالى » وتعاقبت الأيام » وتعاقب بعد الشروق. شروق ؛ وأعقب 
الغروب” غروب » فإننا لا تمل » ولا نقف” فى الطريق » ولا تقول" 
أبدا : لقد طال” الاتنظار ٠‏ 

إننا وجهنا قلوبَنًا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية » 
اتجمت إليها الأمم فى ماضى الأيام وحاضرها » وإلى أعلى مطلب ترمى 
إليه فى مستقيلها » فلا الدسائس” تخيفنا » ولا التهديدات” تقفئنا 
فى طريقنا » ولا الشستائم” تور * فينا » ولا الخيانات”* ترعجكنا » 
ولا الموت” نفسه يحول بيئنا وبين هذه الغاية. التى ت تصتغتر” بجانبها 


كل؛ غاية , 


نعم . إنا لو تخطتفنا الموت” من هذه الدار واحدا بعد واحد لكانت 
آخر” كلماتئنا لمن بعدنا : كونوا أسعد حظا منا » وليبارك الله فيكثم » 
ويجعل الفوز على أبديكم » وخترج من الجماهير المئات والألوف” 
بدل” الاحاد» للمطالبة بالحق” الوطنى » والحريةر الأهلية؛ والاستقلالر 
المقدئس . 

بلادى . بلادى . لك حبتى وفتوادى . لك حياتى ووجودى . لك 
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000 لكر حقلى ولسانى . لك لبتى وجنات : قانتر أنثر 
الحياة » ولا حياة” إلا بك يامصر . 

) يحاول مصطفى كامل فى خطبته أن يستثير” مشاعر الأمل‎ )١( 
والثقة بالنفس » وحب” الوطن ؛ فما قيمة” ذلك فى خطبته ؟‎ 

؟-- من مميزات أسلوب هذه الخطبة : 

. أنه يميل” إلى الإطناب‎ )١( 

(ب) أن الجمل” تطول فيه حينا وتقصر”* حينا . 

(ج) أن الأسلوب فيه تنوع . 

5 ) آذ لحب روكذ كلانه توي برستي الوانن. , 

(ه ) أن بعض الجمل قصار لها وقم" موسيقى قوى . 


وضح ذلك من الخطبة » وبين قيمته الفنية . 


12192240 مكبتبيى لسان العرب 


»ع . 05 © 5 || /الالثانانا 
ع 


٠. 
نحن لا نصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف ) لل‎ 0 
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5 1-7 
11 

كتب عمر”* بن الخطاب رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص. والى مصر” 
وقد استبطا” ورود” الخراج من قبّله . 

من عمر” بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ٠:‏ 

د سلام” عليك فإنى أحمّد* إليك الله الذى لا إله إلا هو . 

أما بعد : فقد عتجبعت” من كثرة. كتتثبى إليك فى إبطائك” بالخراج 
وكتابك” إلى” بثنيكات الطرق )١(‏ . وقد علمت” أنى لست” أرضّى 
منك إلا بالحق” البين » ولم أ*قد مك" إلى مصر أجعلثها لك متعنمة” 
ولالقومك ؛ ولكنى وجهتك لما رجوت” منتوفيرك الخراج” ؛ وحتسن 
سياستك 4 فاذا ناك كتابى هذا فاحمل إلى” الخراج” فإئما هو فى”ء” 
المسلمين » وعند ى من قد تعلم” : قوم“ محصورون * والسلام ٠‏ ع«( 

ب 2 

بسر الله الرحمن الرحيع 

أما ب : جفظككم الله بأهل" صناعة الكتابة » وحاطكم 
ووفة فقكم وأرشداكم فان الله عرزت وجل” حمل الناس” بعد الأنبياء 


(). بنيات الطرق : الطرق الصغيرة المتشعبة 2 والمراد الاباطيل ٠‏ 
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لم16 سب 

والمرسلين ( صلوات” الله وسلامه” عليهم أجمعين ) : أصنافا » وإذكانوا 
فى الحقيقة سواك 6 وصرفهم كت صنوفر الصنتاعات » وضروبر 
المحاوللات إلى أسباب معاشهم 4 وأبواب أرزاقهم » فجعلكم بت فعكين 
الكتاب ‏ فى أشرفر الجحهات : أهل الأدب » والمروءات 0 والملم 04 
والزراعة » بكم تنتظم” للخلافّة محاسنها » وتستقيو” أموركها » 
وبنصائحكم تصلح الله للخلقر سلطاتهم » وتعئثر بلداتهم 4 
الملوك موقعأسماعهم التىبها يسمعون » وأيضارهم التىبها ببصرون ». 
وألسنتهم التى بها ينطقون ؛ وأيديهم التى بها يسبنطشئون ؛ فامتعكم 
الله* يما ختصككم من فضل فىصناءةكم » ولا قر عنميام 
اجتماع خلال الخير المحمودةر » وخصال الفضل المعدودة. منكم أها 
الكتاب . 00 


إن الكاتب يحتاج” فى..نفسيه » ويحتاج” منه صاحبثه الذى يمثيق” 
به فى مهمات أموره : أن يكون حليما فى موضع الحلم » فهيما فى 
موضعالحكم » مقداما فى موضعالإقدام » محجاما فىموضم الإحجام » 
مؤ"ثرا للعفاف والعد'ل والإنصاف » كتوما للأسرار » وفيا عند 
الشدائد » عالما بما بأ”نى من النوازل » يضم الأمور فى مواضيعها » 
والطوارق” فى أماكنها ؛ قد تظر فى كل” فّن من فنون العلم 
فأحكمه » وإن لم ُحكلئه أخذ” منه بمقدار مايكتفى به . يعلرف” 
بغريزة عقله » وحسن أدبه » وفضل نجربته » مايرد” عليه قبل وروده » 
وعاقتية ما يصدار* عنه قبل صدوره » فيتعد لكل” أمر عدته وعادة 
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وهيىء* لكل وجه هيئته وعادته : فتنافسوا يامعشر” الكتابر فى 
صنوفر الآداب » وتفهموا فى الدين © وابدهء”وا بعلم كتاب الله عزء 
وجل» والفرائض » ثم العربية ؛ فانها ثيقتاف )١(‏ السنتسكم » ثم أجيدوا 
الخط ؛ فإنه حلية كتبكم ؛ وارووا الأشعار » واعرفوا غربها ومعائيها ؛ 
وأيام العرب والعجم وأحادشها وسير” فان ذلك معين” لكم 
على ما قسمو إليه همشكم » ولا تضيتمثوا النظر” فى الحساب ؛ فانه 
قوام” كثتاب الخراج» وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سّنيها ودنيتها(؟) 
وسفتسكاف () الأمور ومحاقرها ؛ فإنها مذكلة للرقاب » مفسدة” 
الكتاب » ونز#هوا صناعتتكم عن الدناء قر 4ه واريننوا بأنفسكم عن 
السعاية والنميمة وما فيه أهل” الجهالات » وإياكم والكبر والسخكف” 
والعظكمّة ؛ فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنة (؟) » وتحابوا فى الله 
عد عز وجل فى ججناعتك «تؤاتو اسو ا علنها. بالذى هن اليق” لأنهل 
الفضل والعدل والنبل من سلفكم » . 

(ج) 


وكتب حافظ إبراهيم رسالة” إلى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
يهدى إليه الجزء” الأول من ترجمته لكتاب البؤساء : 
2 إنك موئل” اليائس 4 ومرجعم" اليانس 4 وهذا الكتان” 3-7 أكد”ك 
لسسيسسم 


(؟) سليها: شريفها . دليها 5 حقيرها .., 
(9) سفساف الأمور : رديئهسا وحتيرها . 
(5) الأحنة : اتحتنا . ش 
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164 سه 
الله قد ألم بعيش البائسين وحياة اليائسين . وضعئه” صاحبئه 
تذ“كرة” لولاة الأمور » وسماه كتاب ( البؤساء ) » وجعلته بيتا 
لهذه الكلمة الجامعة » والحكمة البالغة : « الرحمة” فوق العدل »6 . 

وقد عنيت” بتعريبه ؛ لما ين عيشى وعيش أولئك البؤساء من صلةر 
النسب ؛ وتصرفت فيه بعض” التصرف » واختصرت” بعض الاختصار » 
ورأيت”* أن أرفعه إلى مقامك الأسنى » ورأمك” الأعلى ؛ لأجمع فى ذلك 
بين خلال ثلاث : أولها التيمن” باسمك » والتشرت بالاتنماء إليك » 
وثانيها ارتياح” النفس وسرور” اليراع برفم ذلك الكتاب إلى الرجل 
الذدى بعرف” مهر” الكلام » ومقدار كد الأفهام » وثالثثها امتداد” 
الصلة بين الحكمة الغرسسة والحكمةر الشرقية ؛ بإهداءر ماوضعة حكيم” 
الغرب إلى حكيم الشرق . 

فليتقدم سيدى إلى فتاه بقبوله » والله” المسئول” أن يحفظته للدنيا 
والدين » وأن ساعدنى على إتمام تعريبه للقارئين » . 


التوضسيح 
تعطينا النماذج السابقة” من الرسائئل فكرة” واضحة عن هذا اللون 
من النثر من حيث أغراضته » وأنواعته » وأسلوب” كل نوع : 
فالنموذ”ج* الأول رسالة من الخليفة عمر بن الخطاب إلى واليه على 
مصر عمرو بن العاص » يستحثه على المبادرة بإرسال الخراج ٠‏ 
وهى ‏ على هذا تنصل” بشأ"ن من شئون الدولة » هو الخراج” 
تصل” تصرريف أمور الدولة » وإنجاز أعمالها 6 وقضاءر مصالحها 


]مع ,حا "انق هس] | بتكا 


5 

بسمى الرسائل الديوانية” أو الرسمية” » ومنه الرسائل: التى تضدثرء 
إدارات الحكو مر ودواو ينها إلى الأفراد أو الهيئاتر أو الم مسسسساتتر 
أو غيرها فى منختلف الأغراض 

وإذا رجعت” النظر فى ةعس رضى الله ءعنه وجدت” أنه قد 
بدأها بذكر اسمه واسم المرسل إليه مجردين من الألقاب » ثم بالسلام 
وحمثد الله . 

اتتقل بعد ذلك إلى عرض موضوع الرسالة تلاحظ أن الخليفة” 
يصارح واليه » فى لنة واضحة دقيقة لاتحتمل” التأويل » متعجبا 
من إبطائه فى حمل الخراج » بالرغم من كثرة ما كتتب إلية فى ذلك » 
ومن أن ردوده على رسائ ل الخليفة فىذلك كانت ملتوية” غير مستقيمة » 
ويصارحه كذلك بآنه لا يرضى منه إلا بالحق البيّن » وبأنه ام يخشراه 
واليا على مصر ليستغلها لنفع نفسه وأهله » بل لما عرف" فيه من حسن 
السياسة » ولما رجا من قدرته على توفير الخراج » ثم طلب منه فى نهابة 
الرسالة التعجيل” بحمل الخراج إليه ؛ لأنه مال المسلمين » والحاجة” اليه 
شديدة » ثم ختم الرسالة بالسلام 5 

وهكذا ترى أن أسلوب الرسالة أسلوب” تقريرى »© يسيطر” عليه 
المنطق” » ويعتثمد * على ذكر الحقائق بلغةر واضحة دقيقةٍ الدلالة » 
بعيدة عن احتمال” ر التأويل » وعن التهويل أوالمبالفةر 6 مع مافيها من 
جمال . 

260 

وانتقل إلى النموذج. الثانى » وهو.رسالة” عبد الحميد بن بحيى 

الكاتب التى أوصى فيها الكتاب تجد نوعا آخر من الرسائل يختلف عن 
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ا ارسائل الرسميةٍ أو الديوانية ؟ لأنه يدور حول” علاقة الكاتبر 
غيره من الكتاب » وحول” القيم والممثثل التى يحترص” على أن يتحلكى 
بها إخواته من أرباب القلم » ومثل هذا التوع من الرساثل التى 
تتناول صلات الناس بمضريم ببعض » وأمور حياتهم وعواطتفهم على 
اختلافر حالاتها : من تهنثةر » أو تعز يقر » أو توصية » أو عتاب» أو 
تشوثق .. أو نحورها تسمى الرسائل الإخوانية . 


وإذا أعدت” النظر فى هذه الرسالة وجدت” أن عبد الحميد قد 
بداها بالبسملة 4 ثم بقوله : ( أما بعد ) » ثم بالدعاء لأهل صناعة, 
الكتابة » ثم اتنقل إلى عرض الموضوع » فضمنه الإشادة بمكانة 
الكثكاب » وشريف خصالهم » وعظيم خدمتهم للحكام » ومؤؤازرتهم 
لهم فى إصلا الخلق » وعمارة البكلندان » ودعا لهم يدوام النعمة 
والمزيد منها » ثم أوضح مدى حاجتهم إلى التمسك يجميع خلال 
الخير » وخصال الفضل من : الحائم» والفهم؛ والإقدام فى مواضمه» 
والإحجام حيث” ينبغى الإحجام » ومن العفافر 4 والعدل والإنصاف » 
وكتمان الأسرار » والوفاء عند الشدائد » والحكمة في ,معالحة الأمور ؛ 
ووضعها فى مواضعها ؛ وبعدر النظر ؛ والتفكير فى العواقب » واتخاذز 
الأهبة والعدة لمواجهة الأمور قبل” ورودها . 

كما أوضح ما ينبغى أن يحرص الكتاب” على التزود به من أنواع 
المعارف » ووسائلر الثقافة : من العلمر بكتاب الله » وعلومر الفقه » 
والفرائض » واللغة العريبة وآدابها » وروايةر الشعر » وتاريخ العرب 
والعجم 4 وعلم الحساب : 

وفى ختام الرسالة نصحهم أن ينزتهثوا أنفسهم عن الصخائر » 
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0خ عدم 
والسخف » كما تصحهم بالتوادة والتحاب” فى صناعتهم 4 والتواصى 
أكلاناء وفر” من اها + 


صياغة العبارة » والحرص” على سلاستها » وانسيايها » وعلى الجرسٍ 
الموسيقى” للجمل والتراكيب ٠‏ 0 

وقد استعان الكاتب* على تحقيق ذلك بكثير من الوسائل الأدبية 
كبعض الصور الخيالية التى تعين” على توضيح المعنى » ونقل إحساس 
الكانب » كما فى جعله الكثتتاب” كأسماعر الملوك , وأبصارهم 3 
وآلسنتهم » وأيديهم » وببعضالمحسنات التى ترتبط بالفكرة معالتاثير 
الموسيقى كما فى الجناس » والسجع الذى يظهر فى مواطن, منالرسالة. 

وفيها إلى ذلك اقثباس” واضح” من القركف الكريم فى قوله : 
« فموقعكم من الملوك .. سطشون »6 . 

وهكذا ترى أن الرسالة” قد انفسح فيها المجال” لسمات الأسلوي 
الأدبى وملامحه التى عرضناها عليك من قبل ؛ لأنها رسالة“ إخوانية 
تنصل” بالمشاعر الإنسانية والحالات الوجدانية التى تجعلثها أدخل” 
فى دائرة. الأدب » وأكثر تقبلا” للملامح الأدبية فى الأسلوب . 

دعنك 

فإذا اتتقلت” إلى النموذج الثالث رأيت” رسالة» من الرسائل الإخوانية 
أبضا هدى فيها حافظ إبراهيم إلى الإمام الشيخ محمد. عبده الجزء” 
الأول” من كتاب « البؤسار » الذى نقله عن الفرنسية . وقد بدآ 
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مكب لسان العرب 


م 
الرسالة بالثناء على الأستاذ الإمام » ثم بيان موضوع الكتاب 6 والسبب 


الذى دفع “إلى تأليفه » وإلى تعريبه » وإلى إهدائه الى الأستاذ الإمام. 

وفى ختام الرسالة رجاه أن يقبل هديته » ودعا له أن يحفظه الله 
الدين والدنا » ودعا لنفسه أن تور فق” إلى 2 الا : 
وحسن تأليف الفط راتوا على الر ونيا ا 
أحيانا » مع العناية بالفكرة والوضوح فى عرضها . 
الخلاصة : 

أولا : أن الرسائل مكاتبات فساق فى الأغراض المختلفة التى تتطلبثها 
شئون * الحياة . 


ثانيا : الرسائل قسمان : 

1( رسائل” تتناول المسائل” المتعلقة” بالحكم ؛ وتصريف شئوذر 
الدولة » وتسبير أعمالها » كالمكاتنات التى تصدر* عن دواوين الحكومة 
والهيئنات والمؤسسات وغير ها » والمكاتبات المتبادلة بين الدول فى 
محالاات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها : ويطلق على هذا التوع 

(ب) رسائل تنناول العلاقات الإنسانية” الخاصة بين الأفراد » وتصور 
عواطفهم فى حالات التهنئة » آو التعزية » أو التوصية ؛ أو الشكر » 


]مع ,تانق هس] | وكا 


0-7 


أو الشوق » أو العتاب » أو الاعتذار » أو النصح » أو الإهداء » أو 
غيرها . وهذه هى الرسائل” الإخوانية . 


ع ضام # من طبيعة موضوعه » ومن الغرض الذى يساق” من أجله . 


)١١(‏ فالرسائل” الديوانية” ليست أصلا محالا” للعواطف والمشاعر 
الذاتية ؛ ولذا كان من الخصائص الشائعة فى أسلوبها مابأتى : 


. الوضوخ” وسهولة” التعبير ؛ ليتستكى فهم” المقصود منها‎ -١ 
الدقة فى اختبار الألفاظ والعبارات ذات الدلالة الصريحة‎  ؟‎ 
٠ . المباشرة‎ 


م _ الاعتماد” على الحقائقر والوقائع » وعلى الأرقام والإحصاءات 
إذا اقتضى الأمر . 


4 ب البعدث عن الخيال والمالفة والتهويل . 
عن دواوين الإنشاء 4 وكانت ميدانا لأرباب الفصاحةر 6 والبيانث فى 
العصرين : الأموى* والعياسى 4 وفى العصر الحديث 7 


ب وأما الرسائل” الاخوانية فهى أدخل* فى نطاق العمل الأدبى 6 
لأنها حديث” يدور حول العلاقات الإنسانية وألوان العواطف ؛ ولهذا 
جاءءت صددى لمشاعر أصحابها » وحملت طايتع” كل” منهم فى أسلوب 
التعبير . 
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مكتية لسان العرب كلمع جاتهرقع[| .فته 


ا 56 ب 
ولهذا أيضا كان فيه متسم“ لكل المقوتمات الفنية التثى تميز* 
الأسلوب الأدبى . 
هذا وللرسائل بنوعيها أصول” شكلية” تجب مراعاتها » كملاحظةر 
الألقاب الخاصة بالمكتوب إليهم » وأساليب البدء والختام » وغيرها.من 
الأوضاع التى يجرى بها العثر'ف” » والتى تخئتلف” من عتصر., إلى 
عضر ٠.‏ 
رابعا : أجزاء* الرسالة كاجزاء الخطبة : المقدمة » والموضوع ع 
والخائمة . 
خامسا : تختلف الرسالة عن الخطبة فى أن عامل الأناة والتأنق 
أسامى فيها » على حين أن الخطيب:قد يغيتر”* ويبدل فى ضوء مفاجاات 
الموقف الذى بواجهه .. 
تمريئات 
)01( 
للجاحظ من رسالة ( المعاد والمعاش ) التى كتب” بها إلى أبى الوليد 
محمد بن أحمد بن أبى داود 5 ش 
« إنى عرفتك ‏ أكرمك الله # فى أيام الحداثة » وخيث” سلطان” 
اللهو المخلق للأعراض أغلبٍ على نظرائك » وستكتر” الشباب والجداةر 
المنتتحيتفين(1) للدبن والمروء”ة مستولر علىلد انك » فاختتبيرت” آنتِ 


٠ المتحيفين : ,تحيفه انتقصه‎ )١( 


كووب 


وهم يبسظة المقدرة » وحتمثيا )١(‏ الحداثة » وطول الججدة () مع 
ماتقدمتهم فيه من الوسامة فى الصورة » والجمال فى الهيئة » وهذه 
كلها أسبابي؟ توجب” الانقياد للهوى ؛ ولتجتج” من المهالك للا يسلم” 
منها إلا المنقطم” القرين فى صحة الفطرة وكمال العقل » فاستعيدتهم 
الشهوات” حتى أعطوها أزمكة” (؟) أديانهي » وسائّطوها على مروءاتهم » 
وأباحوها أعراضسُهم قالت بأكثرهم الحال” إلى ذل العدام » وفقد 
عز الغنى فى العاجل » مع الندامة الطويلة والحسرة فى الآجل * 

وخرجت نسيج” وحدك () » أو'حديا فى عصرك » حكتمتت” 
وكيل” الله عندك ‏ وهو عقلثك _ على هواك » وألقيت إليه أزمكةة 
أمرك » فسلك بك طريق” السلامة » وأسلمك إلى العاقية المحمودة .. » 

اقر] الجزء> السايق” من رسالة الحاحظ » ثم أجب عما يأتى : 

(1) ما موضوع” هذه القطعة من الرسالة ؟ 

(ب) لختص الافكار” الرئيسية التى تضمنتها . 

( ج ) مانوع هذه الرسالة ؟ بين السبب . 

( د ) تحدث عما ترى فى القطعة من مميزات الأسلوب من حيث : 
إخشار” اللفظ » و#ليف” العبارة » والإبقاع ا موسيقى . 

(ه) وضح من القطعة بعض" الصور التى استعان بها الكاتي” 
على آداء فكرته وشعوره ع وبين رأيك قيها من الناحية الفنية . 


((خ ممورتها ٠‏ 
0) الجدة : الغنى 5 


آزمة : جممح زمام 2 وحو ما تقاد به الدابة ٠‏ : 
(5) نسيج وحدك : قريد!ا 3 


اللا 


(و) بماذ؛ تحكم” على أسلوب الجاحظ فى ضوء هذه القطعة ؟ 
زلف 

كتب ععرو ين مسعدة” إلى المأمون : 

د كتابى إلى أمير المؤمنين » ومن قبلى من قواده وسائر أجناده 
فى الانقياد والطاعة على أحسن ماتكون” عليه طاعة” جند تأخرت 
أرزاتهم » وانقياد” كفاة تراخت أعطياتهم » واختلت لذلك أحوالهم » 
والتاثت نعه أمورهم () » . 

آجب من الرسالة السابقة عما ا“تى 2 

)١(‏ ما مضمون” هذه الرسالة ؟ وما نوعتها ؟ 

(ب) قال المامون” فى التعليق على هذه الرسالة . 

« وجدت” كتابا نظير ماسمعت” الرشيد يقوله فى البلاغة : البلاغة 
التباعد عن الإطالة » والتقرثب” من البغئية » والدلالة بالقليل من اللفظ 
على الكثير من المعتى 6 . ْ 

بماذا تستدلة من نص” الرسالة على صحة هذا التعليق ؟ 

(ج) لاذا حسكن الإيجاز فيها 5 0 

زيف 

من وصالة للشيخ حمزة فتح الله الى أحد الفضلاء يطلب” وده : 

آلا وإن محاسن” السيد الأجل” لما سارت بها الركبان » وأثتىي 


)١(‏ الالتياث : الاختلاط م 


سس لخر اس 


عليها كل لسان » مابين أخلاق أبهى من الروض النضير » وأعراق )١(‏ 
أشهى من عذيب النمير (9) » قد احتلت من فؤادى _ لا أقول” منزلا 
رحيبا ولا واديا خصيبا # بل منزلة” شماءء () » ودارة” (؛) علياء” » 
وأوجا (”) بطوالعها السعيدة يَسعّد* » ويلوح بها من ذكراه كل” حين 
فرقد (1) » فلم أنشتب (") أن قد”مت” كتابى هذا لمولاى بين ببدى اللقاءر 
عليه » إن يسمح به الزمان » وتشمتر عنه الليالى والأيام .. » 


ننفت 
اقرأ" هذه الفقرة” من الرسالة » ثم أجب عما يأتى 
)١(‏ من أى” نوعى الرسائل تتمّدء هذه الرسالة ؟ 
(ب) وضح ماترى فيها من السمات الفنية لأسلوبه ؟ 


(ج ) هل يُعجبتك أسالوب هذه الرسالة ؟ بين سبب ماتقول . 


٠: الاعراق : المرآد الصفات والطباع‎ )١( 
٠ للا عذايب : تصغير عذب 0 والنمير :. الماء الكثين‎ 
١ ٠ شماء : عالية‎ )5( 


(5) الدار : والمراد المنزلة والكانة ٠‏ 
)0, الأوج : العلو ٠‏ 

8 الفرقدٌ واحد الفرقدين ,ء وهمباتجمان قرب القطب الشمالى ٠‏ 
() لم (نشب : لم آليث ٠.‏ : 


رقم الابداع بدار الكتب 94١؟//ا/‏ 
نسخة 4//87 ١517‏ 


مطايع داد الهلال بالقاهرة 


الرقم اكرحلى للكتاب 
را 


طبعة /ا/1 ةا 


مطابع دارائه لال 


